
1 السنة الأولى / العدد التاسع عشر / 01 تموز 2015

ثقافية ـــ سياسية ـــ نصف شهرية ـــ مستقلة ـــ تصدر عن مؤسسة توتول الإعلامية بالتعاون مع منظمة بيت الرقة لكل السوريين

AL harmal

Her Daim Özgürlük
الحريــ��ة دائمــــاً

Kültür - Siyasi - 15 günde bir

إفتتاحية العدد

السنة الأولى / العدد التاسع عشر / 01 تموز 2015

Alharmal Dergisi

sayı 19

         هــل أوشــك التدخــل الــركي، لإنجــاز مــا لم ينجــز في 

ــة بعمــق 35  ــة عازل ــاء منطق ــن بن ــة م ــع الماضي الســنوات الأرب

كــم وعــى طــول 110 كــم، عــى التحقــق؟ هــذا التســاؤل تثــره 

الأحــداث الأخــرة في مدينــة تــل أبيــض الســورية، وتؤكــده 

ــب  ــة رجــب طي ــة التركي ــس الجمهوري التصريحــات الأخــرة لرئي

ــردي عــى  ــان ك ــة كي ــة بعــدم الســاح بإقام ــان، والمتمثل أردوغ

ــفق«  ــي ش ــة »ين ــه صحيف ــا نشرت ــب م ــا، إلى جان ــدود تركي ح

ــول. ــة الأناض ــه وكال ــا سربت ــة، وم التركي

بالطبــع في حــال صحّــت فكــرة المنطقــة العازلــة، وأنّ أوانهــا 

ــد  ــه مــن البداهــة القــول إن الضــوء الأمريــي ق ــد اقــرب فإن ق

ســطع، وهــذا مــا لا تشــجع عليــه الأحــداث الأخــرة في تــل أبيــض 

ــل  ــت إلى ت ــة وصل ــة الشــعبية الكردي ــد. فقــوات الحماي بالتحدي

أبيــض بتغطيــة جويــة مــن قــوات التحالــف الــدولي الــذي وجــد 

ــه  ــد علي ــاً يعتم ــاً موثوق ــراد حليف ــدو في بعــض الأك ــا يب ــى م ع

أكــر، إلى جانــب رغبــة أمريــكا في توطيــد دعامــة كرديــة تعتمــد 

عليهــا بعــد يأســها مــن قيــام تركيــا بــأي دور بخصــوص محاربــة 

داعــش.

غــر أن واقــع الحــال ليــس عــى هــذه البســاطة، فداعــش تركــت 

موقعهــا الحــدودي مــن غــر حــرب متجهــة جنوبــاً حيــث مدينــة 

الرقــة مبيتــة أمــراً مــا، ولعلهــا هنــا قــد أدركــت أن بقاءهــا يحــوّل 

تــل أبيــض إلى عــن العــرب »كوبــاني« ثانيــة، وهــذا مــا لا تريــده 

حفاظــاً عــى عناصرهــا، وهــؤلاء تحتاجهــم خصوصــاً وأن رقعــة 

قتالهــا تتســع الآن لتشــمل الحســكة.

المجــزرة الأخــرة المدانــة في عــن العــرب »كوبــاني« جــاءت بعــد 

ــاً  ــر قلي ــبوع أو أك ــد أس ــدة، وبع ــهر عدي ــش بأش ــروج داع خ

ــي  ــذا يعن ــض. وه ــل أبي ــة لت ــرى تابع ــدة ق ــادت، وأخــذت ع ع

ــة في الشــان الســوري  ــس نائمــاً، وأن القــوى الفاعل أن داعــش لي

ــا  ــه م ــى ضعف ــام ع ــك النظ ــرى، وكذل ــي الأخ ــة ه ــت نائم ليس

زال لاعبــاً في الشــأن الداخــي مــن خــال تحالفاتــه غــر المعلنــة 

مــع بعــض القــوى الكرديــة، ومــع داعــش. إلى جانــب اســتعداده 

ــةً لعمــره في الســلطة.  ــع إطال ــم للبي الدائ

بالتأكيــد ترغــب تركيــا بعــدم الســاح بقيــام كيــان كــردي عــى 

حدودهــا يهــدد أمنهــا، وفي الحــد الأدنى يظــل كيانــاً مثــراً للقلــق 

بالنســبة إليهــا، ومــن هنــا فإنهــا تعــارض بــكل الأشــكال محاولــة 

تقســيم ســوريا، غــر أنهــا لــن تدفــع بجيشــها إلى المســتنقع 

ــكا  ــي وأمري ــة الأطل ــت موافق ــد ضمن ــن ق ــوري إذا لم تك الس

ــا  ــه ببســاطة م ــرة الآن لأن ــر متوف ــة غ ــد. هــذه الموافق بالتحدي

ــا،  ــن حــل ناضــج له ــا م ــه م ــة، وأن ــت ســوريا تحــت الطاول زال

ــؤرة  ــتكون الب ــض س ــل أبي ــة ت ــإن مدين ــت ف ــأتي الوق ــى ي وحت

ــة  ــدة، ومكــر العصــا لعــدد مــن القــوى الفاعل ــرة الجدي المتوت

ــوري. ــأن الس في الش
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ــاني« إلى  ــرب »كوب ــن الع ــة ع ــت مدين        تعرض
ــوا  هجــوم مفاجــئ مــن قبــل عنــاصر داعــش، دخل
ــوا في  ــات، وتوزع ــدة جه ــن ع ــللين م ــة متس المدين
ــوا قناصتهــم في عــدد مــن  ــاني، ونصب عــدد مــن المب
المواقــع، وأســفر هــذا الهجــوم عــن استشــهاد أكــر 
ــادة  ــا إب ــى، منه ــرات الجرح ــدني، وع ــن 200 م م
عائــات بالكامــل في القــرى المجــاورة لعــن العــرب 
مــن جهــة الجنــوب، وذلك حســب مــا ذكرتــه تقارير 
وتصــدت  المختلفــة،  الأنبــاء  ووكالات  الناشــطين، 
قــوات حمايــة الشــعب الكرديــة وعــدد مــن فصائــل 
الجيــش الحــر لقــوات داعــش المهاجمــة، وأجبرتهــا 
عــى الانســحاب، بعــد أن أوقعــت في صفوفهــا 

ــى والجرحــى.  ــرة مــن القت أعــداداً كب
وفي الوقــت الــذي تصــدرت فيــه أخبــار المجــازر 
التــي وقعــت في صفــوف المدنيــن في عــن العــرب، 
ــع في  ــدة مواق ــوا ع ــالم، وضرب ــون الع ــأ المتطرف فاج
كل مــن الكويــت وفرنســا وتونــس في يــوم دام راح 
ضحيتــه العــرات مــن الضحايــا، جــراء التفجــرات 

ــع الســياحية. المفخخــة، والهجــوم عــى المواق
ــب  ــى، وأصي ــن القت ــدد م ــقط ع ــس س ــي تون فف
آخــرون في عمليــة إرهابيــة اســتهدفت أحــد المواقــع 
وذلــك  التونســية،  مدينــة سوســة  الســياحية في 
ــن  ــادت وســائل الإعــام التونســية. وأعل حســبما أف

ــدد  ــقوط ع ــن س ــي ع ــمي التون ــون الرس التلفزي
مــن الضحايــا في إطــاق نــار يــوم الجمعــة الفائــت 
أمــام فنــدق بولايــة سوســة الســياحية الواقعــة عــى 

ــي. ــاحل الشرق الس
ــاق  ــة أن إط ــادر أمني ــن مص ــون ع ــل التلفزي ونق
ــزل بالقنطــاوي  ــار حــدث عــى شــاطئ أحــد الن الن
ــة سوســة( مــا أســفر عــن ســقوط عــدد  )مــن ولاي

ــى. ــى والجرح ــن القت م
وتضاربــت الأنبــاء حــول الحصيلــة الأوليــة للضحايــا، 
في حــن تحدّثــت مواقــع الكترونيــة عــن ســقوط 20 
ــى لا  ــدد القت ــرى أن ع ــع أخ ــرت مواق ــاً، وذك قتي

يتجــاوز العــرة أشــخاص.
ــن  ــية ع ــاء الفرنس ــة الأنب ــادت وكال ــا، أف وفي فرنس
ســقوط قتيــل وعــدد من الجرحــى في هجــوم إرهابي 
نفّــذه رجــل يحمــل رايــة تنظيــم الدولــة الإســامية 
»داعــش« عــى مصنــع للغــاز جنــوب شرق البــاد.

الفرنســية  الشرطــة  أن  الإعــام  وذكــرت وســائل 
ــاز  ــع الغ ــرأس في مصن ــة ال ــة مقطوع ــدت جث وج
شرق  جنــوب  »إيزيــر«  منطقــة  في  يقــع  الــذي 
فرنســا، في حــن ســقط عــددٌ مــن الجرحــى خــال 
ــة  ــل راي ــخص يحم ــذه ش ــذي نف ــوم ال ــك الهج ذل
جهاديــة، بحســب المعلومــات الأوليــة التــي كشــفت 
عنهــا وزارة الداخليــة الفرنســية، وقــد تولـّـت وحــدة 

ــة. ــس القضي ــاب بباري ــة الإره مكافح
وفي الكويــت أوردت وســائل إعلاميــة كويتيــة أنبــاء 
ــام الصــادق في  ــوع انفجــار في مســجد الإم ــن وق ع
ــفر  ــذي أس ــر ال ــت، الأم ــر في الكوي ــة الصواب منطق
ــك  ــن، وذل ــن المدني ــى ب ــى وجرح ــوع قت ــن وق ع

ــة. ــام محلي بحســب مصــادر إع
التواصــل  مواقــع  عــى  النشــطاء  تــداول  وقــد 
الاجتماعــي مقاطــع فيديــو تظهــر حالــة الهلــع 
التــي أصابــت المصلــن جــراء التفجــر، وتعــرض 
آثــار الــرر الــذي لحــق بالمــكان والغبــار الكثيــف 
الخــارج مــن المســجد، كــا انتــرت مجموعــة كبيرة 
مــن الصــور التــي تظهــر بعضــاً مــن النــاس الذيــن 
ــاء. ــون بالدم ــم مضرج ــجد وه ــل المس ــوا داخ كان

وكان آخــر العمليــات الإرهابيــة، مــا حــدث في مصر، 
حيــث تعــرض موكــب النائــب العــام هشــام بــركات 
إلى تفجــر بســيارة مفخخــة ركنــت في طريــق ســره 
ــد  ــه، بع ــر إلى وفات ــه، وأدى التفج ــع عمل إلى موق
أن تــم نقلــه إلى المشــفى متأثــراً بجراحــه، فيــا 
أســفر الحــادث عــن مقتــل وإصابــة أكــر مــن 
ــة،  ــط شرط ــون وضاب ــم مدني ــخاص بينه ــرة أش ع
كــا أســفر عــن تدمــر عــدد مــن المبــاني وتحطيــم 
ــع  ــن موق ــة م ــيارات القريب ــن الس ــدد م ــرق ع وح

ــادث. الح

الإره��اب لا دي��ن ل��ه..؟!

مج��زرة في ع�ين العرب »كوبان��ي« وتفجيرات في فرنس��ا والكوي��ت ومصر وهجوم مس��لح في تونس

تونس - هجوم سوسة مصر - موكب النائب العام الكويت - جامع الصوابر

حلب - مجزرة كوباني

    اســتهدف طــران النظــام الأســدي ســوقاً 

شــعبياً في وســط بلــدة احســم في ريــف 

إدلــب بصاروخــن فراغيــن، مــا أدى إلى 

أكــر مــن 21 شــهيداً، وعــرات  ارتقــاء 

كبــرة  ماديــة  أضرار  ووقــوع  الجرحــى، 

التجاريــة.  بالمنــازل والمحــال 

ــاً في  ــداً متواص ــب تصعي ــف إدل ــهد ري وش

ــام  ــران النظ ــنها ط ــي ش ــارات الت ــدد الغ ع

اســتهدفت قــرى وبلداتــه مــع قــدوم شــهر 

ــنِ النظــام عــن  ــذي لم ي ــارك، ال رمضــان المب

ارتــكاب جرائمــه بحــق المدنيــن، مســتخدماً 

ــي  ــة الت ــل المتفجــرة والألغــام البحري البرامي

ــات  ــرات في أوق ــا مــن الطائ تواصــل هطوله

أهــل  عليهــا  اعتــاد  والســحور،  الفطــور 

ــاً. ــب يومي إدل

ــل عــاد«  ــم قت ــا أســمته »لنقتلنه وضمــن م

التــي  العســكرية  الأعــال  إلى  إشــارة  في 

ــب  ــف حل ــة في ري ــم الدول ــتهدف تنظي تس

الشــالي، بــث المكتــب الإعلامــي لحركــة 

الفتــح  ولــواء  الإســامية  الشــام  أحــرار 

ــاصر  ــاً لعن ــه جثث ــر في ــاً مصــوراً يظه مقطع

ــة  ــوا خــال المعــارك بقري ــم قتل مــن التنظي

ــل. الب

ــتيلاء  ــة والاس ــر دباب ــن تدم ــوا ع ــا أعلن ك

والذخائــر،  الأســلحة  مــن  العديــد  عــى 

ــع  ــم بمداف ــز التنظي ــن تمرك واســتهدفوا أماك

57 مــم في قريــة غــزل، فيــا شــنت طائــرات 

ــى  ــزاز وع ــة اع ــى مدين ــن ع ــام غارت النظ

محــور بلــدة حربــل في المنطقــة مــا أدى إلى 

ــن. ــن المدني ــات ب ــوع إصاب وق

مــن جهــة ثانيــة شــن تنظيــم الدولــة حملــة 

ــف  ــج بري ــة منب ــعة في مدين ــالات واس اعتق

اعتقــال عــدة  الشرقــي، وشــوهد  حلــب 

اشــخاص في حــي »الــرب« دون معرفــة 

ــم. ــم أو مصيره ــباب اعتقاله أس

وفي ســياق آخــر اندلعــت اشــتباكات عنيفــة 

محيــط  في  الأســد  وقــوات  الثــوار  بــن 

مدرســة الحكمــة شرقــي حــيّ الراشــدين 

وجنــوبي حــيّ الحمدانيــة بعــد منتصــف 

الليــل تخللهــا قصــف مدفعــي عنيــف عــى 

طائــرات  مــن  جــوي  وقصــف  المنطقــة، 

الســوخوي عــى منطقــة الراشــدين.

وكان الطــران قــد قصــف بلــدة ديــر حافــر 

ــاً شــهيداً وعــدة  بالصواريــخ الفراغيــة مخلفّ

جرحــى، وأغــار عــى قريــة الربيعــة بالريــف 

الجنــوبي ببرميلــن متفجريــن تســببا بإصابات 

بليغــة لعــدد مــن المدنيــن، وطــال القصــف 

حمــرة  كفــر  ومحيــط  المنصــور  منطقــة 

ــدان أيضــاً. وعن

وفي مدينــة حلــب ســقط برميــان متفجــران 

عــى حــي الميــر أدى إلى إصابــة عــدة 

أشــخاص، فيــا استشــهد شــخصان وأصيــب 

آخــرون بجــروح بقصــف مدفعــي عــى حــي 

ــة. الزبدي

طيران النظام يس��تهدف المدنيين في حلب وإدلب
واش��تباكات متواصل��ة ب�ين الح��ر وداع��ش
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ــة،  ــفق« المحلي ــي ش ــة »ين ــرت صحيف       ذك

ــة  ــه المتعلق ــد مخططات ــركي يع ــش ال أن الجي

بإقامــة منطقــة حدوديــة آمنــة شــالي ســوريا 

بعمــق 35 كــم وطــول 110كــم، مشــرة إلى أن 

محــاولات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي لإنشــاء 

ــم  ــه تنظي ــوريا وتوج ــالي س ــة ش ــة كردي دول

دفعــت  الإســراتيجية  الأهــداف  إلى  داعــش 

ــؤ  ــذر والتهي ــي الح ــة إلى توخ ــة التركي الحكوم

ــن.  ــر الآم ــاء المم لإنش

وتفيــد الصحيفــة بــأن رئاســة أركان الجيــش 

في  ســيتعاونان  الــركي  الاســتخبارات  وجهــاز 

وضــع اللمســات الأخــرة عــى المخطــط، الــذي 

يتضمــن دخــول 18 ألــف جنــدي مــن بوابتــي 

ــن  ــة وثلاث مرشــدبنار وقرقامــش الى عمــق ثلاث

ــادم. ــة الق ــوم الجمع ــى ي ــر حت كيلوم

ــرار إقامــة المنطقــة  ــأن ق وتضيــف الصحيفــة ب

رئيــس  بــن  عليــه  الاتفــاق  تــم  الآمنــة 

الجمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس 

الــوزراء أحمــد داود أوغلــو، وطالــب رئيــس 

أركان الجيــش نجــدت اوزال إنهــاء اســتعداداته 

بهــذا الشــأن. الــذي أكــد بــدوره جاهزيــة 

ــات  ــام بالعملي ــة للقي ــلحة التركي ــوات المس الق

المطلوبــة. العســكرية 

التركيــة  الخارجيــة  وزارة  بــدأت  الســياق  في 

بإرســال رســائل الى النظــام الســوري عــر إيــران 

المنطقــة  تشــكيل  أن  فيهــا  تخــره  وروســيا 

ــوريا. ــيم س ــع تقس ــة يمن الآمن

ــة، آراء  ــت« التركي ــة »ميللي ــت صحيف ــا نقل ك

ــي تتحــدث عــن  بعــض المصــادر السياســية الت

ــة  ــركي، لأن الحكوم ــش ال ــل الجي ضرورة تدخ

حــزب  ســيطرة  منــع  عــى  مــرة  التركيــة 

الاتحــاد الديمقراطــي الجنــاح الســوري لتنظيــم 

عــى  داعــش  تنظيــم  ســيطرة  أو  كا،  كا  بي 

منطقــة جرابلــس، مشــرة إلى أن للجيــش الــركي 

ــط حــدودي  القــدرة عــى الســيطرة عــى شري

المدفعيــة  باســتخدام  كيلومــر   40 بعمــق 

الثقيلــة، وقدراتــه الجويــة دون الدخــول في 

ــر  ــوري الح ــش الس ــاعد الجي ــا يس ــوريا م س

في إعــان الشريــط الآمــن، كــا أن صلاحيــة 

الجيــش  بتوغــل  تســمح  التركيــة  الحكومــة 

الــركي أو القيــام بعمليــات تعقــب في هــذه 

ــة. ــد الحاج ــة عن المنطق

كــا أضافــت، إعــان رئاســة أركان الجيــش 

الــركي، بــأن قواتهــا المســلحة لــن تتهــرب مــن 

ــك رداً  ــا. وذل ــى عاتقه ــاة ع ــؤوليات الملق المس

عــى ادعــاءات بعــض المصــادر التــي تقــول 

بــأن الرئاســة تتهــرب مــن تنفيــذ أوامــر القيــام 

ــوريا. ــل س ــكرية داخ ــات عس بفعالي

ــاء  ــت رئاســة الأركان في الســياق » إن ادع وقال

معارضــة القــوات المســلحة الأوامــر أو تــردد في 

ــق  ــي لا تلي ــم الت ــن المزاع ــا م ــا وغيره تنفيذه

بالجيــش الــركي ليــس إلا محــض افــراءات, وإن 

إجــراء تغيــرات في مناصــب داخــل الجيــش لا 

ــذ  ــا هــو تنفي ــذ أي أمــر، المهــم هن ــق تنفي يعي

الأوامــر بحذافيرهــا.

ــة رجــب  ــر بالذكــر أن رئيــس الجمهوري  الجدي

ــن  ــا ل ــأن تركي ــد ب ــد أك ــب أردوغــان كان ق طي

تســمح إطلاقــا بإنشــاء دولــة جنــوبي تركيــا 

ــن.  ــف الثم ــا كل مه

صحف تركية: مخطط العملية العسكرية في سورية جاهز!

وس��ط مخاوف تركيا من إقامة دول��ة كردية في شمال 
سورية.. بعد اجراءات الترحيل في قرى تل أبيض

وكالة ترك برس

     بالرغــم مــن قيــام النظــام الســوري بقصــف 

المــدن الســورية وتدميرهــا كليــاً، ورغــم كل 

ــات،  ــك المحافظ ــن في تل ــى المدني ــداد القت أع

والتــي يتركــز كل قصــف الطائــرات عليهــا، 

لأنهــا تشــكل الخطــر الكبــر عــى بقــاء النظــام 

عــى رأس الســلطة، والتــي أســقطتها صرخــات 

الحريــة الأولى، وســقوط الشــهيد الأول فيهــا، لم 

تشــهد تلــك المــدن نزوحــاً كبــراً بعكــس المــدن 

ــا. أهــو الخــوف  ــم المعــارك في محيطه ــي تت الت

مــن المجهــول أم الخــوف مــن الانتقــام مــا 

ــم  ــم وقراه ــن مدنه ــزوح م ــاس للن ــع الن يدف

كامــاً فــور ســاعهم باقــراب المعــارك مــن 

ــم؟!. ــط مدنه محي

شمال سورية وصراع البقاء
يشــهد الشــال الشرقــي مــن ســورية منــذ 

ــع  ــرة م ــاني« الأخ ــرب »كوب ــن الع ــة ع معرك

داعــش، وســيطرة الأخــرة عليهــا بعــد معــارك 

الآلاف  بمئــات  كبــرة  نــزوح  شرســة، حركــة 

ــة،  ــة القريب ــاه الحــدود التركي ــر باتج ــن الب م

ــاحات  ــى مس ــة ع ــل البشري ــن الكت ــيل م وس

الأرض الشــائعة، وتحــت حــر الشــمس اللاهبــة 

والأجســاد الواهنــة، والوجهــة مــا يعتقدونــه بــرّ 

ــان. الأم

تحرير تل أبيض 
فيــا تــرى أنقــرة أن تزايــد ســيطرة قــوات 

الحمايــة الشــعبية الكرديــة والجيــش الحــر 

»بــركان الفــرات« عــى المزيــد مــن المــدن 

الحدوديــة يشــكل خطــراً عليهــا، معتــرة أن 

ــزب  ــر لح ــرع آخ ــعب ف ــة الش ــدات حماي وح

ــدة  ــات المتح ــتاني، إلا أن الولاي ــال الكردس الع

الأمريكيــة تعتــر هــذا التقــدم نــراً لتلــك 

الإســامية  الدولــة  تنظيــم  عــى  القــوات 

»داعــش«، ومحاولــة لقطــع طــرق الإمــداد لمنــع 

تدفــق المقاتلــن عــن طريــق تلــك الحــدود 

نحــو الداخــل الســوري.

ــاني وســيطرة داعــش عليهــا  ــذ معركــة كوب فمن

أصبحــت قــوات »بــركان الفــرات« حليفــاً قويــاً 

لقــوات التحالــف عــى الأرض، فيــا تقــوم 

تلــك الأخــرة بالضربــات الجويــة النوعيــة عــى 

أماكــن تواجــد »داعــش« وتكبيــده الخســارات 

الكبــرة في العتــاد والمقاتلــن، وتقــوم قــوات 

»بــركان الفــرات« بفــرض ســيطرتها عــى الأرض، 

وبســط نفوذهــا عــى المــدن والقــرى التــي 

ــم. ــا التنظي ينســحب منه

التحالــف  قــوات  بــن  التعــاون  هــذا  أثمــر 

وبــركان الفــرات عــن تحريــر مدينــة تــل أبيــض 

معركــة  بعــد   2015_6_  15 يــوم  الســورية 

ــا  ــل العســكري أنه ــث التحلي ــن حي توصــف م

مــن  المدينــة  مــن  أبيــض  انســحاب  مجــرد 

ــا لم تكــن بالمعركــة  ــل »داعــش«، حيــث أنه قب

الحقيقيــة، والتــي لم تجــد مقاومــة كبــرة مــن 

الطــرف الــذي كان مســيطراً عــى أهــم المعابــر 

الحدوديــة الإســراتيجية عســكرياً.

نزوح ورعب قاتل.. وحقيقة غامضة
عــرات القــرى العربيــة أفُرغــت مــن ســكانها 

الإعــام  وســائل  غيــاب  ظــل  في  وقاطنيهــا 

ــري  ــا يج ــة م ــل حقيق ــة لنق ــة والعربي الدولي

عــى الأرض، فيــا اتهــم الرئيــس الــركي »رجــب 

طيــب أردوغــان« تلــك القــوات بطــرد الســكان 

العــرب والتركــان مــن قراهــم وتهجيرهــم منها، 

ــي  ــر عرق ــات تطه ــوات بعملي ــك الق ــام تل وقي

ــة الشــعبية  ــإن قــوات الحماي ــك المناطــق ف بتل

ــا  ــب م ــاً بحس ــاً قاطع ــر نفي ــذا الأم ــي ه تنف

ذكــره المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان الــذي 

ــه، وقــال ريــدو خليــل  ــا مقــراً ل يتخــذ بريطاني

»المتحــدث باســم وحــدات حمايــة الشــعب 

ــة  ــدات حماي ــه وح ــوم ب ــا تق ــة« إن م الكردي

الشــعب وقــوات بــركان الفــرات لا يتعــدى 

ــك المناطــق  ــاة الأهــالي في تل الخــوف عــى حي

ــن  ــرة م ــة كب ــزرع كمي ــش ب ــام داع ــد قي بع

الألغــام في القــرى التــي انســحب منهــا، والتــي 

ــن مــن مناطــق  ــد مــن الهارب انفجــرت بالعدي

المعــارك، وتقــوم قواتنــا بتمشــيط القــرى ونــزع 

ــاً  ــاً آمن ــك القــرى مكان ــا لتعــود تل الألغــام منه

ــا. ــش فيه للعي

ــي  ــات الت ــر البيان ــرة ع ــن كث ــائل التطم  رس

ــة  ــجيلات مرئي ــرت« بتس ــركان الف ــا »ب أصدره

ــو عيــى« إضافــة  ــة »أب ــوار الرق ــواء ث ــد ل لقائ

الحمايــة  لوحــدات  الرســميين  للمتحدثــن 

الشــعبية، لكنهــا لم تــزرع الثقــة في نفــوس 

الهاربــن النازحــن مــن تلــك المناطــق، بالرغــم 

الغالبيــة  أن  إلا  منهــم،  القليــل  عــودة  مــن 

العظمــى منهــم لا يزالــون في حدائــق ومــدارس 

ــة. ــة التركي ــه قلع ــوارع أقج وش

وفي بيــان آخــر لصحيفــة حرييــت التركيــة، صرح 

صالــح مســلم الرئيــس المشــرك لحــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي، أن الأوضــاع في مدينــة تــل أبيــض 

ســتعود مثلــا كانــت، وأن وحــدات حمايــة 

ــد  ــة بع ــن المدين ــحب م ــوف تنس ــعب س الش

ــاصر  ــن عن ــا م ــن خلوه ــد م ــيطها، والتأك تمش

داعــش، والتــي قــد تكــون موجــودة فيهــا، 

وســيتم دعــوة كل الأهــالي للعــودة إلى منازلهــم 

وقراهــم، داعيــاً إلى إدارة المدينــة مــن قبــل 

ــهم. ــن أنفس المدني
لجنة تقصي الحقائق من خلف الحدود.. 

ــم  ــي »قاس ــاف الوطن ــو الائت ــن عض ــا تمك في

الخطيــب« بالدخــول إلى مدينــة تــل أبيــض 

للقــرى  لزيارتــه  إضافــة  فيهــا،  والتجــول 

المحــررة في الشــال الســوري وبتصريــح لــه 

لـ«كلنــا شركاء« حــول مــا يشــاع عــن عمليــات 

ــر  ــذا الأم ــال: إن ه ــي، ق ــر عرق ــر وتطه تهج

تحريرهــا  تــم  التــي  المناطــق  يحــدث في  لم 

ــع الأهــالي،  ــاءاتي م ــن خــال مشــاهداتي ولق م

العســكريين  بالقــادة  اجتماعــي  إلى  إضافــة 

بــركان الفــرات«، مؤكــداً عــى ضرورة تشــكيل 

مجلــس أعيــان مــن أبنــاء المدينــة يؤســس لمبــدأ 

الشراكــة الوطنيــة الحقيقيــة، وتشــكيل مجلــس 

ــكان. ــن الس ــات ب ــض النزاع ــدني لف ــاء م قض

انتهاكات وتهجير قسري.. 

قــال الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضة 

الســورية في بيــان صــدر لــه يــوم الســبت 

الديمقراطــي«  الاتحــاد  »حــزب  أن  الفائــت، 

في  الأهــالي  بحــق  انتهــاكات  بارتــكاب  قــام 

منطقــة »تــل أبيــض«، وأن أهــالي )تــل أبيــض( 

ــم  ــل تنظي ــن قب ــري م ــر الق ــوا للتهج تعرض

ــي  ــة تق ــعب«، وأن لجن ــة الش ــوات حماي »ق

الحقائــق التــي شــكلت، ومُنعــت مــن الدخــول 

لــأراضي المحــررة، توصلــت إلى وقــوع تجاوزات 

ــل  ــة ت ــن في مدين ــدة ضــد الســكان المدني عدي

أبيــض وقراهــا والمــدن المحــررة في الشــال 

ــات  ــب عملي ــان أن أغل ــاف البي ــوري، وأض الس

النــزوح الجماعــي حدثــت قبــل دخــول قــوات 

ــة الخــوف  ــرى، نتيج ــذه الق ــرات ه ــركان الف ب

مــن تجــارب ســابقة حدثــت في مناطــق أخــرى 

شرق ســوريا، وفي الوقــت ذاتــه أكــد البيــان عــن 

عمليــات تهجــر قسريــة لعــدد مــن القــرى 

العربيــة والتركمانيــة تحــت تهديــد الســاح 

-بــاب  كيــوي  –عبــدي  العيســاوية  كقــرى) 

ــج(. ــة -مدل ــوى -الضبع اله

ولم يقتــر الأمــر عــى تهجــر الرجال والشــباب 

ــة  ــة زحل ــان أن قري ــر البي ــد ذك ــب، فق فحس

ــن  ــة م ــت فارغ ــض كان ــل أبي ــة ت ــوبي مدين جن

ــاء  ــوى النس ــا س ــن فيه ــاً، ولم يك ــال تمام الرج

ــم تهجيرهــم بطريقــة  ــك ت والأطفــال، ومــع ذل

ــان. ــر البي ــا ذك ــة جــداً بحســب م مذل

ــت في  ــر حدث ــة للتهج ــان عملي ــر البي ــا ذك ك

ــة  قــرى حــام التركــان بشــكل كامــل، بمحاول

لتفريــغ المنطقــة من ســكانها الأصليــن، وطالب 

البيــان الأمــم المتحــدة بتشــكيل لجنــة تحقيــق 

دوليــة بشــكل فــوري، والوقــوف عــى مــا 

يجــرى عــى الأرض، ورصــد وتوثيــق الانتهــاكات 

ــح  ــاح بفت ــك الس ــراف، وكذل ــة الأط ــن كاف م

طريــق لوصــول المســاعدات الإنســانية والطبيــة 

لتخفيــف المعانــاة عــى مــن بقــي محــاصراً 

داخــل مدينــة تــل أبيــض، بعــد الســيطرة عليهــا 

مــن قبــل وحــدات الحمايــة الشــعبية، وفــرض 

ــع الدخــول أو  ــاً، ومن ــا لي حــر للتجــوال فيه

الخــروج مــن المدينــة تحــت أي ذريعــة كانــت.

وفي تصريــح آخــر قــال عضــو المنُظمّــة الكُرديــة 

لحقــوق الإنســان في ســوريا برادوســت الكــالي 

ــول  ــارض ح ــوري المعُ ــاف الس ــر الائت أن تقري

حــالات التطهــر العرقــي بحــق العــرب في تــل 

أبيــض هــو »غــر دقيــق وغــر حقوقــي وغــر 

مهنــي«، مؤكّــداً أن التقريــر لا يمــت لعمــل 

ــي. ــة ولا للعمــل الحقوق ــة صل ــة بأي اللجن

المواطن هو الخاسر الأكبر 
أشــكال  كل  فقــد  الــذي  البســيط  الإنســان 

الحــرب  تلــك  بســبب  ومســبباتها  الحيــاة 

ــدة  ــة واح ــوريا عائل ــد في س ــا يوج ــرة، ف الدائ

لم تجــرب النــزوح والتهجــر بســبب المعــارك 

الدائــرة، عــدا عــن فقــدان جــزء كبــر مــن 

العائلــة، فمــن لم يفقــد أخــاً فقــد والــداً وزوجــاً 

بالكامــل  أبُيــدت  عائــات  وهنــاك  وطفــاً، 

ليبقــى الشــعب الســوري هــو الخــاسر الوحيــد 

ــا. ــي تطحــن كل شيء أمامه برحــى الحــرب الت

ون��زوح« الس��وري... »تحري��رٌ وحص��ار  الألم  ثلاثي��ة 

عروة المهاوش

ــة  ــام الســيد فــوزي دامرقــول رئيــس بلدي       ق

ــة 2015/6/26  ــاء الجمع ــا مس ــة في أورف الخليلي

بزيــارة مقــر صحيفــة الحرمــل برفقــة الســيد 

فيصــل بــولات رئيــس اتحــاد الصحفيــن في أورفــا، 

ــن  ــدد م ــركي، وع ــاني ال ــس الترك ــس المجل و رئي

ــة. ــخصيات المرافق الش

الحرمــل،  لصحيفــة  دعمهــم  الضيــوف  أبــدى 

ــي تشــكل جــراً للتعــاون العــربي  ولرســالتها الت

الــركي، بالإضافــة إلى كــون صفحاتهــا تشــكل 

القضيــة  الجــادة في  النقاشــات  مجــالاً لطــرح 

الســورية.

وتحــدث الســيد رئيــس البلديــة عــن جهــود 

بلديــة الخليليــة، بدعــم الســوريين، حيــث تقيــم 

ــة،  ــآدب إفطــار وســحور رمضاني ــاث م ــاً، ث يومي

للصائمــن مــن الــرك ومــن الســوريين، الذيــن 

يحلــون ضيوفــاً عــى موائدهــا الكريمــة، كــا بــنّ 

أن مائــدة رمضانيــة لألــف شــخص ســتقام في 

بلــدة آكجــي قلعــة للضيــوف الســوريين، وقامــت 

الضيــوف  لدعــم  كثــرة  بخدمــات  البلديــة 

ــاني(  ــرب )كوب ــن الع ــة ع ــان أزم ــوريين، وإب الس

ــاء  ــال إنش ــة بأع ــة الخليلي ــات بلدي ــت آلي قام

ــوريين في سروج،  ــرد الس ــوف الك ــات للضي المخي

يســتحقه  الــذي  العاجــل،  الدعــم  وقدمــت 

الظــروف  نتيجــة  ديارهــم  مــن  المهجــرون 

ــة الدعــم لأهــالي  ــا قدمــت البلدي المأســاوية، ك

تــل أبيــض النازحــن، وأنجدتهــم بالمــاء والغــذاء، 

والعربيــة  التركيــة  المنظــات  مــع  بالتعــاون 

والأجنبيــة.

وقــد دار حــوار موســع حــول الأحــداث الأخــرة 

ــل ابيــض، وتداعياتهــا عــى العــرب والكــرد،  في ت

وأشــار الســيد رئيــس التحريــر ماجــد رشــيد 

العويــد، إلى حجــم القلــق عــى وضــع المواطنــن 

ــود  ــة وج ــى أهمي ــدّد ع ــاك، وش ــوريين هن الس

عــى  للحكــم  اللازمــة  الدقيقــة،  المعلومــات 

الغمــوض الــذي مــا يــزال يلــف الأحــداث في 

ــض. ــل ابي ــة في ت ــة والمختلط ــرى العربي الق

وتحــدث الســيد رئيــس المجلــس التركــاني الــركي 

ــات  ــف المكون ــن مختل ــاون ب ــة التع ــن أهمي ع

ــة إلى ســوريين  ــاة الطبيعي ــادة الحي الســورية لإع

ــرد. ــن مــن عــرب وتركــان وك المهجري

ــة  ــس بلدي ــيد رئي ــكر للس ــل بالش ــه الحرم تتوج

الخليليــة، والشــخصيات المرافقــة لــه عــى هــذه 

ــارة، التــي تشــعرنا نحــن الســوريين بأهميــة  الزي

وبحــرص  والأهــي،  الحكومــي  الــركي  الدعــم 

بالضيــوف  الاهتــام  عــى  الأتــراك  الإخــوة 

مأســاتهم  تنفــرج  ريثــا  تركيــا،  في  اللاجئــن 

ويعــودون إلى وطنهــم، لإعــادة بنائــه مــن جديــد 

متجاوزيــن ظــروف الحــرب القاســية.

رئي��س بلدي��ة الخليلي��ة في أورف��ا يصطح��ب 
ضيوف��ه الأت��راك إلى مق��رّ صحيف��ة الحرم��ل

الحرمل - خاص

بوابة أقجة قلعة الحدودية
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ــا  ــوريين أين ــارد الس ــوت يط ــزال الم ــا ي       م

المتفجــرة،  فالبراميــل  وصلــوا،  وأينــا  حلـّـوا 

تســقط مــن الســاء والتكفــر وقطــع الــرؤوس، 

ينبعــان مــن الأرض، وهــا هــي قــوارب المــوت 

ــديدة  ــان ش ــوريين وبأثم ــن الس ــل المهاجري تقت

الفحــش وبطــرق شــديدة القســوة وخاليــة 

مــن أي أنــواع الرحمــة والشــفقة التــي يبديهــا 

المهربون للإمســاك بالفريســة الســورية الســهلة 

ــاق. ــأس وانســداد الآف ــال نتيجــة الي المن

كتــب الصحــافي كــال شــيخو: لم تكــن حادثــة 

غــرق امــرأة ســورية وطفلهــا يــوم الثلاثــاء 

2015/6/23، قبالــة ســواحل مدينــة بــودروم 

ــا. ــن نوعه ــا الأولى م ــرب تركي ــوب غ جن

مســافراً   67 يقــل  كان  الــذي  فالمركــب   

جميعهــم مــن الســوريين، والــذي كان متوجهــاً 

إلى اليونــان، غــرق بفعــل أمــواج البحــر وتبــدل 

 4 وفــاة  إلى  ذلــك  وأدى  الجويــة،  الأحــوال 

ــد، وزوجــن  ــا الوحي أشــخاص بينهــم أم وطفله

حســبما ذكــر »جــال« أحــد أقــارب الزوجــن. 

إلى  أطفــال  بينهــم  شــخصاً   63 إنقــاذ  وتــم 

الشــاطئ، ومنــه إلى المستشــفيات عــر ســيارات 

ــم. ــت له خصص

ــق  ــب انطل ــإن المرك ــان، ف وبحســب شــهود عي

مــن ولايــة بــودروم، ليــل الاثنــن /الثلاثــاء 22-

ــر  ــان ع ــول إلى اليون ــعياً للوص 2015/6/23 س

بحــر ايجــه.

الحادثــة  مــن  الناجــن  أحــد  وليــد  ونقــل 

ــت  ــي كان ــت المطاط ــا شركاء«: »ان اليخ لـ«كلن

ســعته 30 راكبــا؛ً إلا ان المهــرب وطمعــاً بالمــال 

ــة  ــف حمول ــا ضاع ــاً م ــل 67 راكب ــام بتحمي ق

المركــب«، وبــدا عــى وجهــه الحــزن والإرهــاق 

ــا والزوجــن  ــاة الأم وابنه ــأ وف ــاعه نب ــد س بع

بعيــش  يحلمــون  »كانــوا  قائــاً:  واســتدرك 

 45 بانتظارهــم،  كان  المــوت  ولكــن  أفضــل 

ــم«. ــتنقلهم إلى حلمه ــت س ــط كان ــة فق دقيق

كتــب  أنــه  شركاء«  لـ«كلنــا  جــال  وقــال 

ــنططين«  ــات المش ــة »كراج ــى صفح ــتاً ع بوس

مصــر  لمعرفــة  خــر  عــن  روادهــا  ليســأل 

ــاعات  ــت س ــد س ــه وبع ــا، إلا أن ــه وزوجه عمت

»انصدمــت باتصــال أخــرني أن عمتــي وزوجهــا 

ــي  ــا ي ــن الضحاي ــن ب ــوا م ــم، وكان ــوا حتفه لق

ماتــوا عالمركــب«، وأعــرب عــن حزنــه ليضيــف: 

ــن  ــوت ولك ــن الم ــوا م ــم هرب ــائي وغيره »أقرب

ــم  ــر، ك ــرض البح ــوا في ع ــم إذ مات كان يلاحقه

ــر«. ــواج البح ــتغرقهم أم ــوريين س ــن الس م

ــن  ــة ع ــود إحصــاءات دقيق ــدم وج ــم ع ورغ

ــوا في عــرض البحــر  ــن غرق ــا الذي ــدد الضحاي ع

مــن الســوريين، عــر مــا يســمى بـ«قــوارب 

المصــادر  بعــض  بحســب  ولكــن  المــوت«، 

ــي وثقــت غــرق /58/ مهاجــراً غــر شرعــي  الت

ــن  ــة ب ــر إيج ــوريين في بح ــن الس ــم م معظمه

لقــي   2012/9/6 بتاريــخ  واليونــان  تركيــا 

ــر غــرق  ــن ســوريين مصرعهــم إث ســتة مهاجري

ــة. وفي  ــة الإيطالي ــواطئ صقلي ــرب ش ــارب ق ق

11‏/08‏/2013 واجــه /21/ شــخصاً مصــر الغــرق 

ــن.  ــداد المفقودي ــرون في ع ــدّ /66/ آخ ــا ع في

وبتاريــخ 2013/10/10 غــرق قــارب يحمــل 

ــواحل  ــة س ــطينيين قبال ــوريين وفلس ــن س لاجئ

الى  عددهــم  يعــرف  ولا  الإيطاليــة  مالطــة 

تاريخيــه.

الغــرق  مصــر  شــخصاً   /27/ واجــه  كذلــك 

بالإضافــة إلى /217/ مفقــود جــراء محــاولات 

ــة خــال شــهر آب 2014. الهجــرة غــر الشرعي

ضــد  القاســية  الأوربيــة  الاجــراءات  وبعــد 

الأوربيــة عــى  الــدول  المهاجريــن وتنافــس 

ــر  ــزوح ع ــة الن ــه موج ــن، تواج ــرد المهاجري ط

»قــوارب المــوت« تشــديداً كبــراً خــال الفــرة 

ــاك  ــة. وهن ــة التركي ــل الحكوم ــن قب ــرة م الأخ

نقــص في أعــداد القــوارب، بحســب أقــوال بعض 

تقــوم  المختصــة  الســلطات  أن  إذ  المهربــن، 

بمصــادرة »البلــم« ولا تعطــي تصاريــح رســمية 

جديــدة »للبلــات« إلا بعــد دفــع مبالــغ ماليــة 

ــات الســياحية  ــالأوراق والثبوتي كبــرة مرفقــة ب

ــة. اللازم

قوارب الموت تس��اهم مع النظام وداعش بقتل المزيد من الس��وريين!
الحرمل- وكالات

والدوائــر  المرجعيــات  نقــل  بعــد            

الحكوميــة مــن الرقــة إلى ديــر الــزور ومــن ثــم 

ــباباً  ــيباً وش ــة ش ــل الرق ــع أه ــاة، يخض إلى ح

ــاراً  ــات، اعتب ــزاز والملاحق ــواع الابت ــف أن لمختل

مــن ملاحقــات تنظيــم داعــش الــذي يعتــر كل 

ــراً ويحــل لنفســه  ــداً أو كاف مــن لم يبايعــه مرت

ولمقاتليــه الأجانــب المتوحشــن ســلب مــا تيــر 

ــن  ــاه المواط ــذي بن ــر ال ــقاء العم ــن ش ــم م له

الرقــي رغــم قســوة الظــروف واحتقــار النظــام 

مجــرد  واعتبارهــا  الرقــة  لمحافظــة  الأســدي 

ــروا  ــن لم يوف ــه الذي ــبيحته ومرتزقت ــة لش مزرع

مختلــف أنــواع الاضطهــاد والقســوة ضــد أهــل 

الرقــة وعمــود أهــل الجزيــرة الســورية اعتبــاراً 

مــن المجــرم محمــد ســلمان الــذي بايــع إيــران 

ــا وصــولاً  عــى تدمــر ســورية وإعــادة امتلاكه

إلى تابعــه المدعــو العقيــد عزيــز الــذي كان 

رمــزاً مــن رمــوز الهمجيــة والتوحــش في الرقــة، 

وليــس انتهــاءً بالمدعــو أبــو جاســم الــذي نــال 

جــزاءه الــذي يســتحقه، ويســتحق مــا هــو أكــر 

مــن المصــر الذليــل والمهــن لــه ولــكل شــبيحة 

ــل. النظــام القات

قبــل أيــام مــن وضــع المعتقلــن الرقاويــن 

الصحــافي  كتــب  حــاة،  في  والحمويــن 

ــدد  ــاً: تع ــا شركاء قائ ــع كلن ــس لموق ــد أن محم

المعتقــات التابعــة للنظــام الســوري، وتنوعهــا 

ــة  ــات تابع ــة ومعتق ــات أمني ــن معتق ــا ب م

للميليشــيات، جعلــت إحصــاء أعــداد المعتقلــن 

تقديــرات  تتبايــن  كــا  بالمســتحيل،  أشــبه 

احتجازهــم،  أماكــن  تنــوع  مــع  أعدادهــم، 

ــاليب  ــتهم وأس ــروف معيش ــة ظ ــط إحاط وس

التحقيــق معهــم بالسريــة والتكتــم، بيــد أن 

كثــراً منهــم قــد ســلموا إلى ذويهــم جثثــاً 

الفيديــو  مقاطــع  تتــرب  بينــا  مشــوهة، 

ــاب  ــف النق ــجون لتكش ــدران الس ــن وراء ج م

ــاة  عــن تعرضهــم لتعذيــب وحــي، ينهــي حي

عــى  عرضهــم  دون  الزنزانــات،  في  أغلبهــم 

القضــاء، أو توثيــق النيابــة والتحقيــق لآثــار 

الجرائــم التــي تعرضــوا لهــا، فضــاً عــن المئــات 

ممــن يحكــم عليهــم بالمــوت والإعــدام قبــل أن 

تنــال مــن أعمارهــم ســياط التعذيــب.

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان نــرت 

تقريــراً جديــداً تحــت عنــوان »مــا بــن الحكــم 

بالإعــدام أو المــوت بســبب التعذيــب« وثقــت 

مكافحــة  محكمــة  تســمى  مــا  قيــام  فيــه 

الإرهــاب بإصــدار أحــكام بحــق 56 معتقــاً في 

ــزي. ــاة المرك ــجن ح س

قالــت مــن خــال تقريرهــا أن إضرابــاً مفتوحــاً 

 700 إلى   630 بــن  بــه  قــام  الطعــام  عــن 

ــاة  ــجن ح ــل س ــن داخ ــن المحتجزي ــجين م س

ــخ 21/  ــران/ 2015، وبتاري المركــزي في 16/ حزي

حزيــران/ 2015 أي بعــد دخــول الإضراب يومــه 

الســادس أصــدرت محكمــة مكافحــة الإرهــاب 

بدمشــق أحكامــاً بالإعــدام عــى 7 معتقلــن 

ــح  ــاركين في الإضراب ليصب ــن المش ــن المعتقل م

مجمــوع الأحــكام الصــادرة بالإعــدام 15 حكــاً، 

وأغلــب المعتقلــون هــم مــن محافظتــي حــاة 

ــة. والرق

ــر الــذي جــاء في أربــع صفحــات  ووفــق التقري

ــاً  ــي: 12 معتق ــا ي ــت ك ــكام توزع ــإن الأح ف

حكمــوا بالإعــدام تــم تشــميلهم بمرســوم العفــو 

ــام 2014  الصــادر عــن الســلطات الســورية لع

ليخفــض الحكــم الصــادر بحقهــم مــن الإعــدام 

إلى المؤبــد مــع غرامــة ماليــة قدرهــا 40 مليــون 

ــدام  ــوا بالإع ــن حكم ــورية، و8 معتقل ــرة س ل

لكــن دون أن يشــملهم العفــو الرئــاسي الصــادر 

ســابقاً.

كــا حكــم عــى 25 معتقــاً بالســجن مــدة 20 

ــجن  ــاً بالس ــى 11 معتق ــم ع ــا حك ــاً في عام

مــدة تــراوح مــا بــن 12-15 عامــاً.

المعتقلــن  أحــد  روايــة  التقريــر  واســتعرض 

الذيــن تواصــل معهــم فريــق الشــبكة الســورية 

الحكــم  أن  أكــد  والــذي  الإنســان،  لحقــوق 

الصــادر بحقــه مــن محكمــة جنايــات الإرهــاب 

بدمشــق في 15/ حزيــران/ 2015 بعــد مــرور 

بالســجن  كان حكــاً  اعتقالــه  عامــن عــى 

ــه المحكمــة اســتناداً إلى  مــدة 22 عامــاً، أصدرت

تقريــر أمنــي واعترافــات انتزعــت منــه نتيجــة 

التعذيــب القــاسي ودون وجــود أي دليــل يثبــت 

التهمــة المنســوبة إليــه في »تشــكيل عصابــة 

إرهابيــة« وعــر عــن خوفــه مــن انتقــام القوات 

الإضراب  أعلنــوا  لأنهــم  منهــم  الحكوميــة 

ــر العــدل  ــن يتوقفــوا عنــه حتــى يقــوم وزي ول

ووزيــر المصالحــة الوطنيــة لــدى الســلطات 

الســورية بزيــارة ســجن حــاة المركــزي وإعــادة 

محاكمتهــم وفــق محاكــات عادلــة، وأفــاد أن 

بعــض المعتقلــن قــد مــر عــى احتجازهــم أربــع 

ــة. ــة محاكم ــوا لأي ــنوات دون أن يخضع س

ــإن  ــر ف ــا التقري ــي عرضه ــة الت وبحســب الرواي

قــوات الســجن هــددت المضربــن في حــال 

ــة  ــم الذهــاب لحضــور جلســات المحكم رفضه

بالتعذيــب والــرب ونقلهــم إلى ســجون أشــد 

قســوة في اللاذقيــة أو طرطــوس، فاضطــر 40 

شــخصاً للذهــاب إلى المحكمــة.

وفــد  يدعــى  مــا  أن  إلى  التقريــر  وأشــار 

المصالحــة الوطنيــة التابــع للســلطات الحاكمــة، 

ــجن  ــارة س ــام بزي ــباهي ق ــود س ــة محم برئاس

ــدم  ــران/ 2015 وق ــزي في 22/ حزي ــاة المرك ح

وعــوداً للمحتجزيــن بتســوية أوضاعهــم قضائيــاً 

وأمنيــاً، مــا دعــا المحتجزيــن لإيقــاف إضرابهــم 

ــت. ــكل مؤق ــام بش ــن الطع ع

لحقــوق  الســورية  الشــبكة  تقريــر  وتنــاول 

التــي  الإرهــاب  لمحكمــة  تعريفــاً  الإنســان، 

أنُشــئتَ مــن قبــل الســلطات الســورية في تمــوز 

عــام 2012 بمرســوم رئــاسي رقــم 22، وقــد حلت 

مــكان محكمــة أمــن الدولــة التــي ألغيــت مــع 

قانــون الطــوارئ، وهــي لا تــكاد تختلــف عنهــا، 

فهــي محكمــة اســتثنائية مختلطــة تتكــون 

مــن مدنيــن وعســكريين، وتحاكــم المدنيــن 

والعســكريين.

ــرد  ــة مج ــذه المحكم ــإن ه ــر ف ــق التقري ووف

ــلطات  ــا الس ــن خلاله ــر م ــكلية تظه ــورة ش ص

إجــراءات  مــن  نوعــاً  هنــاك  أن  الحاكمــة 

المحاكمــة، لكــن الوقائــع والأدلــة التراكميــة 

منــذ عــام 2011 تثبــت أن هــذه الســلطات 

ــبب  ــوت بس ــات الم ــاً، فعملي ــا فعلي لا تحتاجه

التعذيــب مســتمرة داخــل مراكــز الاحتجــاز 

ــا  ــذا م ــداً وه ــاً واح ــف يوم ــة ولم تتوق المختلف

أكدتــه الإحصائيــة التــي أوردهــا التقريــر بمقتــل 

ــذ آذار/  ــب من ــبب التعذي ــخصاً بس 11358 ش

.2011

معتقل��و حم��اة والرق��ة ينال��ون النصي��ب الأك�بر 
النظ��ام يصدره��ا  ال�تي  الإع��دام  أح��كام  م��ن 

طيــب  »رجــب  الــركي  الرئيــس  قــال        

أردوغــان« مشــراً إلى التطــورات الأخــرة في 

ــاء  ــاً ببن ــن نســمح إطلاق الســاحة الســورية: »ل

دولــة في حدودنــا الجنوبيــة شــال ‫ســوريا‬ 

ــة  ــن عملي ــاضى ع ــن نتغ ــن. ول ــا كان الثم مه

تغيــر التركيبــة الســكانية في المنطقــة«.

وأشــار الرئيــس أردوغــان خــال تصريحــات أدلى 

بهــا في برنامــج إفطــار لمنظمــة الهــال الأحمــر 

التركيــة بمركــز خليــج للمؤتمــرات، إلى أن هنــاك 

ــن  ــداث ع ــال أح ــت خ ــراف قام ــض الأط بع

الفــوضى  بإشــعال  الأولى  »كوبــاني«  العــرب 

والأزمــة داخــل تركيــا وأنهــا تحــاول الآن القيــام 

بنفــس الأمــر.

ــراد  ــطين الأك ــض الناش ــان بع ــب أردوغ وخاط

»تركيــا  هاشــتاغ  فعّلــوا  ممــن  وغيرهــم 

ــع  ــى موق ــل ع ــل ولا مل ــة« دون خج الإرهابي

تويــر قائــاً: »لــو كانت فيكــم ذرة مــن الكرامة 

والــرف لمــا قمتــم بذلــك. مــن يعطيكــم الحق 

ــن  ــتقبل الهارب ــي تس ــة الت ــوا للدول ــأن تقول ب

ــا  ــا، أنه ــاني« في أراضيه ــرب »كوب ــن الع ــن ع م

دولــة إرهابيــة. لــن تنفــع تلــك الدرجــات 

التــي تحصلــون بهــا مــن خــال التغريــدات، في 

تبييــض وجوهكــم الســوداء؟«.

وأضــاف: »يقومــون خــال الأيام الأخــرة بتزوير 

ــا  ــا بتركي ــة له ــي لا علاق ــة الت ــداث الموثق الأح

ــق نفــس  ــد، لتحقي ــب ولا مــن بعي لا مــن قري

الأهــداف. مــن جهــة يتكلــم نظــام الأســد، 

ــم  ــون باســم التنظي ــة أخــرى الناطق ــن جه وم

بي  الكردســتاني،  العــال  »حــزب  الانفصــالي 

كي كي«، ومــن طــرف آخــر الناطقــون باســم 

بلادنــا  داخــل  المتواجــد  الســياسي  الحــزب 

يتكلمــون  وكلهــم  الديمقراطــي«  »الشــعوب 

بنفــس اللســان«.

ــر  ــو تغي ــم ه ــح أن هدفه ــن الواض ــال: »م وق

ــدون  ــا. ويري ــاه تركي ــي تج ــام العالم ــرأي الع ال

مــن  المنطقــة  في  الســكانية  التركيبــة  تغيــر 

خــال إبعــاد تركيــا عــن الأحــداث التــي تقــع في 

ــها«. ــات نفس ــتخدمين الاتهام ــا مس جواره

ــن  ــه م ــالم كل وأضــاف: »أخاطــب شــعبي والع

ــة  ــاء دول ــاً ببن ــمح إطلاق ــن نس ــر، ل ــذا المن ه

ــد  ــة. أري ــا الجنوبي شــال ســوريا عــى حدودن

أن يعلــم الــكل هــذه الأمــر. ســوف نمنــع هــذا 

مهــا كان الثمــن. نحــن لــن نتغــاضى عــن 

عمليــة تغيــر التركيبــة الســكانية في المنطقــة«.

لــه  تصريحــات  خــال  أردوغــان  واســتنكر 

حــزب  أعضــاء  بعــض  ادعــاءات  مؤخــراً، 

ــول  ــول دخ ــردي ح ــي الك ــعوب الديمقراط الش

عنــاصر التنظيــم إلى بلــدة كوبــاني عــن طريــق 

الأراضي التركيــة، مشــراً إلى أنّ الســلطات التركية 

ــأن عنــاصر التنظيــم قامــت باقتحــام  علمــت ب

ــة. ــة والشرقي ــة الجنوبي ــن الجه ــدة م البل

أردوغان: لن نس��مح إطلاقاً ببناء دولة 
في شمال سوريا مهما كان الثمن

الحرمل- كلنا شركاء

ترك برس

         زار رئيــس الحكومــة اللبنانيــة تمــام ســام 

ــرت  ــراً، وذك ــرة مؤخ ــة القاه ــة المصري العاصم

صحيفــة »المســتقبل« اللبنانيــة نقــاً عــن الوفــد 

الرســمي المرافــق لـــ ســام أن الرئيــس المــري 

عبــد الفتــاح الســيسي نصــح الوفــد اللبنــاني 

ــة عــى الوضــع  ــأن يســتعد لتطــورات مفاجئ ب

الســوري.

وقالــت الصحيفــة إن الســيسي أبلــغ الوفــد 

اللبنــاني أن »يتحســبوا مــن تطــورات دراماتيكية 

قــد تطــرأ بشــكل مفاجــئ في ســورية«، وأضاف: 

ــوا أنفســكم وتحــرّوا للحظــة ســقوط  »حصّن

الأســد«.

وأوضحــت صحيفــة »المســتقبل« نقــاً عــن 

الوفــد  نصــح  الســيسي  أن  اللبنــاني  الوفــد 

ــة  ــورات المرتقب ــد للتط ــه الجي ــرورة »التنب ب

خــال المرحلــة المقبلــة عــى صعيــد الملــف 

ــإن الســيسي  ــة ف الســوري«، وبحســب الصحيف

الســوري ســيئ كــا  النظــام  قــال: »وضــع 

يبــدو مــن مســار الأحــداث الأخــرة في ســورية، 

تدهــوره  إمكانيــة  إلى  تشــر  والتوقعــات 

ــك مــن  ــع ومباغــت، لذل ــاره بشــكل سري وانهي

ــك  ــبين لذل ــان متحسّ ــوا في لبن الأفضــل أن تكون

ــات  ــق تداعي ــة وتطوي ــن مواجه ــوا م كي تتمكن

المرحلــة«.

ولفــت الســيسي خــال لقائــه الوفــد اللبنــاني في 

»قــر الاتحاديــة« إلى أن »أي تطــور مــن قبيــل 

ــي  ــد يرُخ ــوري ق ــام الس ــار النظ ــال انهي احت

ــة ربطــاً بمــا قــد  ــه عــى الســاحة اللبناني بظلال

ينجــم عنــه مــن تبعــات ضاغطــة كفرضيــة 

ــن الســوريين،  ــرة مــن اللاجئ تدفــق أعــداد كب

وبالتــالي فــإنّ عــى لبنــان أن يبــادر إلى تحصــن 

ــل  ــة التعام ــن الآن لكيفي ــب م ــه والتحسّ نفس

ــاء في  ــبما ج ــال«، حس ــذا الاحت ــل ه ــع مث م

ــتقبل«. ــة »المس صحيف

السيس��ي يتنب��أ بدن��و لحظ��ة 
س��قوط الأس��د

الحرمل- وكالات
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امــرأةٌٌ عــى بــاب الأربعــن، ملفوفــةٌ بالســواد، لا كحــل 

ــت  ــا الوق ــفتين. ربم ــى الش ــر ع ــن، ولا أحم في العين

داهمهــا فلــم تتزيـّـن، وربمــا كانــت في حــداد. ترتجــف 

بــرداً ودهشــةً بالمشــوار. تخفــت الرجفــة حين تنشــغل 

عيناهــا، عــر زجــاج الشــبّاك، بخيطــان المطــر الفالــت 

ــمٌ  ــزعٌ قدي ــاها ف ــة. يغش ــاهقةٍ عابس ــةٍ ش ــن غيم م

مــن ذاكــرةٍ بعيــدة. ترفــع عينيهــا لتســتعيذ، ولتشــكر 

ربهــا والمطــر عــى ســعادة العيــش، وســعادة الطريــق 

ــاغبين في  ــا المش ــو أولاده ــها نح ــتدير برأس ــن. تس الآم

ــابٍ  ــان بثي ــة صبي ــيّ: خمس ــيارة الخلف ــدوق الس صن

ــة: ــةٍ مدرّب ــة يصيحــون كجوق ــةٍ باهت صيفيّ

هيييي... هييييي.... شتي... شتي...

ويرتجفون ويضحكون، بلا سبب يضحكون. 

تتأمــل ابنتيهــا اللتــن أخرجتــا رأســيهما مــن الصنــدوق. 

ــا  ــرك وجهه ــا تف ــي مثله ــا الت ــا لأخته ــول إحداه تق

وشــعرها بالمطــر: هكــذا ســأصير أجمــل، ســيأتيني 

ــس:  ــألته أم ــوّري س ــان. تص ــن حسّ ــل م ــسٌ أجم عري

الحــرب؛  تنتهــي  أن  إلى  فماطلنــي  نتــزوج؟  متــى 

والحــرب ســتطول... 

وتضحكان كغيمتين أرضيّتين. 

لا تزجرهــا الأم الغائبــة في صــاة المطــر، وفي هدهــدة 

رضيعهــا البــاكي في حضنهــا. تتنهّــد الأم: وزوجــي أيضــا 

ــث  ــود لأبح ــرب وأع ــتنتهي الح ــد س ــود، لا ب ــد يع ق

عنــه هنــاك في حلــب. 

عــرةُ رؤوسٍ حالمــةٍ محشــورةٍ في ســيارة بيــك آب 

تمــرّ بطيئــةً عــى الطريــق. يقــود الســيارة عجــوزٌ 

ــةُ  ــاخصتها المعلقّ ــح ش ــميكة، تترن ــاراتٍ س ــلُ بنظّ نحي

إلى الرفــراف ببرغــيٍّ وحيــد عــى زاويتهــا اليمنــى ضــاع 

 syr(  :أخــوه اليســاريّ عــى الطريــق، مكتــوبٌ عليهــا

ــرَأ. ـــــ حلــب( وتحتهــا ســتة أرقــام بالــكاد تقُ

عائلة...
نجاة عبد الصمد

الني��ل  مجموع��ة  أص��درت         
العربي��ة طبع��ة عربي��ة م��ن كت��اب 
»الصحافة: قضايا نقدية« للمؤلف: 

آلان س��تيوارت 
الت�ي  الرئيس��ية  القضاي��ا  ه��ي  م��ا 

الي��وم؟ الصحاف��ة  تواج��ه 
مــا هــي المناقشــات الهامــة المتعلقــة 

التقريــر  عمــل  وممارســات  بأشــكال 

الصحفــي؟

كيــف يمكــن تحســن جــودة العمــل 

الإخبــاري؟

الصحافــة: قضايــا نقديــة، كتــاب يكشــف 

التــي  الرئيســية  الموضوعــات  عــن 

ــار  ــة بالأخب ــات المتعلق ــا الدراس تتضمنه

والصحافــة. إنــه يجمــع مختــارات شــيقة 

بأكــر  ترتبــط  أصليــة  مقــالات  مــن 

وأشــكال  والمناقشــات  الموضوعــات 

الجــدل أهميــة في هــذا المجــال المتنامــي 

بشــكل سريــع.

ــن دراســات  باســتخدام نطــاق واســع م

ــى: ــمل ع ــات تش ــالات، والموضوع الح

• دور الصحافة تجاه الديمقراطية.

في  للمعلومــات  النشــطة  المصــادر   •

الأخبــار. إنتــاج  مجــال 

• أخلاقيات الصحافة.

ــي في  ــز العرق ــي والتميي ــز الجن • التحي

ــار. الأخب

المصــورة  الصحــف  إلى  التحــول   •

والشــخصيات  والفضائــح،  الصغــرة، 

. لمشــهورة ا

ــذي يــدور  ــر الصحفــي ال • عمــل التقري

حــول الــراع والإرهــاب والحــرب.

• مستقبل صحافة التحقيقات.

تــم إعــداد الكتــاب بأســلوب مصمــم 

تســاؤلات  تطــرح  المناقشــات  يجعــل 

رئيســية حــول إحــدى القضايــا النقديــة. 

موقــع  تقديــر  يتــم  فصــل  كل  وفي 

الصحافــة اليــوم، ومــا هــي نقــاط قوتهــا 

التــي  البــارزة  والأســاليب  وتحدياتهــا 

تهــدف إلى تحســينها مــن أجــل مســتقبل 

أفضــل للصحافــة.

الصحافــة: قضايــا نقديــة قــراءة في غايــة 

الأهميــة تفيــد الطــاب والباحثــن في 

ــي،  ــاري والصحف ــل الإخب ــالات العم مج

والدراســات  الإعلاميــة،  والدراســات 

الثقافيــة، وعلــم الاجتــاع، ودراســات 

الاتصــال.

أليســون  آلان،  ســتيوارت  المشــاركون: 

بايــي،  جويديــس  أولجــا  أندرســون، 

بوييــد- أوليفــر  بارنيــت،  ســتيفين 

باريــت، مايــكل برومــي، ســينثيا كارتــر، 

ســيمون كوتــل، تشــاس كريتــر، ماثيــو 

ــوب  ــد، مــري ميســنجر دافيــس، ب ديفي

فرانكلــن، روبــرت أ.هاكيت، راماســوامي 

هاريندرانــاث، إيــان هاتشــبي، ريتشــارد 

كيبــل، جوســتين لويس، مينيــل ماتاني، بي. 

ــن  ــر، مارت ــن ماكن ــد مارشــال، براي ديفي

ســوزانا  بيترســن،  آلان  مونتجومــري، 

هورنــج بريســت، جــن رودز، كاريــن 

ســنووكر،  براصــن  رو،  ديفيــد  روس، 

ــد  ــر، إنجري ــاوارد توم ــتاينر، ه ــدا س لين

ــاربي  ــن وال يورجنســن، ب ــر، كاري فولكم

ــزر. زيلاي

ســتيوارت آلان: Stuart Allan أســتاذ في 

 the West of »ــرا ــرب انجل ــة »غ جامع

 .Bristol »بمدينــة »بريســتول ،England

»الإعــام،  الســابقة  كتبــه  تتضمــن 

الجامعــة  ومخاطر«)مطبعــة  علــم 

بعــد  و«الصحافــة   ،)2002 المفتوحــة، 

أخبــار  و«نقــل  ســبتمبر«)2002(،   11

الصحافــة الحــرب: 

الحــرب« )2004(، و«ثقافــة  في وقــت 

المفتوحــة،  الجامعــة  الأخبار«)مطبعــة 

الثانيــة، 2004 الطبعــة 

الصحاف��ة: قضاي��ا نقدي��ة

أبيــض  تــل  مدينــة  تحريــر  شــكل        

في  الواقعــة  والمــدن  والقــرى  الســورية 

ــالي  ــدى أه ــاً ل ــاً ورعب ــوري خوف ــال الس الش

المنطقــة، التــي شــهدت عمليــات نــزوح كبــرة 

ــن في  ــول تباي ــك حص ــن، وكذل ــكان الآمن للس

ــورة  ــطاء الث ــض نش ــن بع ــف م الآراء والمواق

الســورية.

خطــر التعميــم بإلبــاس العــرب ثــوب داعــش 

وإلبــاس الكــرد ثــوب العــدو، وكيــف تســتطيع 

ــال مــن دور  ــات المجتمــع المــدني الانتق فعالي

المتفــرج إلى دور فاعــل يســاهم عــى المســتوى 

وعــى  الجــوار،  حســن  بعلاقــات  المحــي 

معرفيــاً  خطابــاً  يعــزز  الوطنــي  المســتوى 

ــانياً. ــاً وإنس تضامني

ــا  ــة أورف ــم في مدين ــوان أقي ــذا العن ــت ه تح

التركيــة بفنــدق »غرانــد أورفــا« الاثنــن الواقع 

في 2015/6/29 نــدوة حواريــة مدنيــة مفتوحة 

ــاس«،  ــوري »تم ــدني الس ــف الم ــة التحال برعاي

منظــات  ممثــي  مــن  العديــد  حضرهــا 

وتجمعــات المجتمــع المــدني في مدينــة أورفــا، 

والعديــد مــن النشــطاء المســتقلين والمهتمــن 

بالشــأن الســوري، وذلــك لمتابعــة مــا يحــدث 

ــكل  ــة ل ــول الممكن ــاد الحل ــى الأرض، وإيج ع

طــارئ يســتجد في ســبيل المحافظــة عــى 

ــوري. ــي الس ــيج الوطن ــش والنس التعاي

ــاً  ــطام مرحب ــام الس ــيد دح ــدوة الس أدار الن

عــن  بســيطاً  تعريفــاً  ومقدمــاً  بالحضــور، 

الآراء  كل  ســاع  في  ورغيتهــا  »تمــاس« 

ــا  ــص م ــا يخ ــور في ــن الحض ــات م والمقترح

الرقــة وتــل أبيــض وكوبــاني. يحــدث في 

وفي مســتهل كلمتــه تحــدث الســيد عــاء 

ــدني  ــع الم ــات عــن حاجــة المجتم ــن الزي الدي

ــر  ــات النظ ــارب وجه ــوار، وتق ــوم إلى الح الي

فيــا يخــص الأحــداث الآنيــة، والتــي تتطلــب 

مــن جميــع المنظــات  مجهــوداً مضاعفــاً 

ــى  ــا ع ــل دوره ــة، وتفعي ــات المدني والتجمع

الأرض، مؤكــداً أن هدفنــا اليــوم مــن هــذا 

الحــوار هــو الظــرف الشــديد الخطــورة الــذي 

ورغبتنــا  الأرض  عــى  يحــدث  مــا  يتنــاول 

حلــول  إلى  للوصــول  الحــوار  في  جميعــاً 

ــا  ــى وحدتن ــاظ ع ــة للحف ــون ممكن ــد تك ق

ونســيجنا الوطنــي.

وأضــاف الزيــات: إن مــا يواجهــه المجتمــع 

ــات كبــرة لا تقتــر فقــط  المــدني مــن تحدي

عــى محاولــة النظــام القضــاء عليهــا، بــل 

ــى  ــام ع ــاند النظ ــر إلى دول تس ــدى الأم يتع

المــدني،  العمــل  أشــكال  عــى كل  القضــاء 

واســتطاع النظــام تغيــر مســار العمــل المــدني 

مــن قــوة ضاغطــة عــى الــرأي العــام العالمــي 

ــورة  ــام الث خــال الســتة أشــهر الأولى مــن قي

الســورية إلى عمــل مــدني يهتــم بأمــور الإغاثــة 

والإســكان، ومتابعــة أمــور اللاجئــن في المــدن 

الســورية، وهــذه خســارة كبــرة لأهــداف 

ــة. ــات المدني ــات والتجمع ــك المنظ تل

الجيــد ولغــة  التخطيــط  إن  قائــاً:  وتابــع 

الحــوار هــا الحــل الوحيــد لحــق الحيــاة 

ــوم  ــتطيع الي ــد لا نس ــه وق ــع إلي ــذي نتطل ال

مجمــل  إلى  التوصــل  الجلســة،  هــذه  وفي 

النقــاط التــي مــن شــأنها المحافظــة عــى 

ــاً  ــوري، مضيف ــعب الس ــس الش ــدة وتجان وح

لاحظنــا  الماضيــن  الاســبوعيين  خــال  أنــه 

وفظيــع،  كراهيــة خطــر  خطــاب  جميعــاً 

يهــدف وبشــكل أســاسي إلى التفرقــة بــن 

ــا اليــوم كبــر  مكونــات هــذا الشــعب، ودورن

جــداً في تغيــر لهجــة هــذا الخطــاب تنويريــاً، 

ــن  ــوار ب ــا، والح ــامح بينن ــة التس ــاء لغ وإرس

كل مكونــات الشــعب الســوري، يجــب أن 

تســمعني وأســمعك، وأن تــدلي بمخاوفــك وأن 

أبــنّ مخــاوفي، وأيضــاً أن نقــدم الحلــول التــي 

مــن شــأنها أن تؤســس إلى التقــارب والتلاحــم، 

وإبعــاد هــذا الحاجــز الــذي بيننــا، وأن نضــع 

ســبيلاً  المفتوحــة  الطــاولات  عــى  الحــوار 

للوصــول للهــدف.

شــارك الحضــور مــن خــال الطاولة المســتديرة 

ــاء، وقدمــت  بمداخــات أغنــت موضــوع اللق

ــور  ــر الحض ــة نظ ــن وجه ــاً ع ــاً مقتضب شرح

حــول مــا يجــري مــن أحــداث خطــرة حدثــت 

تــل  بمدينــة  والقتــال  الــراع،  مناطــق  في 

أبيــض ومــا حولهــا ومدينــة كوبــاني، ولم يخــلُ 

الأمــر مــن تبــادل الاتهامــات بــن الإخــوة مــن 

حيــث توثيــق التجــاوزات والانتهــاكات التــي 

ــام الأخــرة. ــت في الأي حصل

كــا جــرى بحــث تحليــي لنقــاط القــوة 

والمخاطــر  المتاحــة  والفــرص  والضعــف 

المتعلقــة بواقــع كل مــن داعــش والقــوات 

المشــركة، وأقــر اللقــاء المــدني المفتــوح بأورفــا 

التاليــة: التوصيــات 

-1 متابعة اللقاءات وأن تتخذ طابعاً دورياً. 

-2 إقــرار الجميــع أن عملنــا هــو للصالــح 

متضامنــة. مدنيــة  العــام كمجموعــات 

الكراهيــة  خطــاب  مواجهــة  ضرورة   3-

الوســائل  جميــع  عــر  التضامــن  بخطــاب 

 . لممكنــة ا

في  الراغبــة  الإشــاعات  مواجهــة  ضرورة   4-

ــادة حــدّة الصراعــات، وأن يســمح للجــان  زي

حياديــة مســتقلة مشــهود لهــا بالنزاهــة مــن 

ميدانيــة  ومتابعــات  باســتطلاعات،  القيــام 

لتوثيــق الانتهــاكات. 

-5 مــن الهــام الدفــع باتجــاه تكويــن مجلــس 

ــة لإدارة  ــة والذهني ــدني البني ــال م ــي فع مح

شــؤون المجتمــع في تــل أبيــض. 

ــة  ــة الممكن ــات الواقعي ــزام بالأطروح -6 الالت

التنفيــذ والقــدرة عــى تنظيــم تحــرك جماعــي 

فعــال. 

ــة  ــات مهم ــاك حاج ــون أن هن ورأى المجتمع

وإدارة  والتوثيــق  المــدني  بالعمــل  تتعلــق 

تطويــر  ومطلــوب  والتفــاوض  الحــوار 

هــذه الأدوات في أورفــا لأهميتهــا الحاليــة 

برامــج  بحــث  وســيجري  والمســتقبلية.  

الخصــوص. بهــذا  مســتقبلاً  تنفيذيــة 

لق��اء مدن��ي مفتوح ح��ول التعاي��ش والعمل
الحرمل ـ خاص

      في دول النــزوح والتغريبــة الســورية الكبــرة التــي 

ــر  ــث ك ــن حي ــاً م ــر مثي ــالم المتح ــا الع ــهد له لم يش

ويقاتــل  الســوري  المواطــن  فيهــا  يصــارع  مأســاتها، 

للحصــول عــى أدنى مســتويات الحيــاة المدنيــة.

وفي الوقــت ذاتــه ينشــط الكثــر مــن المثقفــن الســوريين 

في تلــك الــدول لتعزيــز الكثــر مــن المفاهيــم التــي 

ــث  ــم البع ــل حك ــوري في ظ ــن الس ــن المواط ــت ع غُيب

ــت  ــد أقام ــدني، فلق ــل الم ــكال العم ــع كل أش ــذي من ال

ــاون  ــدني وبالتع ــور الم ــدى الخاب ــذور ومنت ــة ج منظم

مــع الجمعيــة التركمانيــة في مدينــة شــانلي أورفــا نــدوة 

ــوء،  ــات اللج ــة وتداعي ــوم المواطن ــول مفه ــة ح حواري

الواقــع في  الثلاثــاء  بمقــر الجمعيــة التركمانيــة يــوم 

2015/6/16 حــاضر فيهــا الأســتاذ فــؤاد إيليــا والأســتاذ 

فرهــاد باقــر بينــا أدار الجلســة الأســتاذ دحام الســطام.

وبمشــاركة العديــد مــن ممثــي منظــات المجتمــع 

المــدني، وممثــي الأحــزاب وناشــطي الثــورة المســتقلين، 

إضافــة لحضــور متميــز للمنظــات التــي تعنــى بشــؤون 

المــرأة الســورية، افتتــح الســيد فــؤاد إيليــا مــن »حــزب 

بتعريــف  النــدوة  الســوري«  الديمقراطــي  الشــعب 

ــال: ببســاطة هــي الاســتقرار في  ــة، وق مفهمــوم المواطن

مــكان مــا ضمــن وطــن، وأمــا اللجــوء فهــو الانتقــال مــن 

ــه إلى مــكان آخــر قــد  ــذي كنــت مســتقراً في المــكان ال

ــر  ــؤدي إلى كث ــه أيضــاً، وهــذا ي تســتطيع الاســتقرار في

ــة أو ســلبية. ــد تكــون إيجابي ــات ق مــن التداعي

وأكــد أن المواطنــة كلمــة لا تخلــو أبــداً مــن أي تصريــح 

والمواطــن   الوطــن  ذكــر  مــع  وبالتزامــن  للساســة، 

ــة  ــن كرام ــا البســيط »البحــث ع ــي بتعريفه ــي تعن فه

في  المتســاويين  للأفــراد  الحــرة  والمشــاركة  العيــش«، 

أيضــاً  هنــاك  يكــون  أن  هــي  والمســاواة  الحريــة، 

مســؤولية لهــذا الفــرد، والمواطنــة مفهــوم فكــري دخــل 

ــا، وهــي بشــكل  ــة ومصطلحاته ــة الأدبي ــاج الثقاف في نت

عــام ضبــط لســلوكيات الفــرد بمختلــف مفــردات الحيــاة 

ــن  ــع الوط ــه م ــس تعامل ــان، وأس ــها الإنس ــي يعيش الت

ــرافي  ــز الجغ ــاط الحي ــاث نق ــذي تتحــد شروطــه بث وال

ــن  ــكل العلاقــات ب ــعب والســلطة الناظمــة لش والش

الأفــراد مــن جهــة، وبــن المواطنــن والســلطة مــن جهــة 

ــرى. أخ

وأضــاف أن منظــات المجتمــع المدني يجــب أن لا يقتصر 

عملهــا فقــط عــى الجانــب الإغــاثي كــا رأينــا، فدورهــا 

ــة،  ــة والضاغظ ــوة الحقيقي ــا الق ــك كونه ــن ذل ــر م أك

ــر مســار المعارضــة الســورية  ــا تغي ــي يجــب عليه والت

ــة. ــة والحري ــق الديمقراطي ــا في تحقي نحــو هدفه

ــرد  ــال الف ــو انتق ــال: ه ــوء، ق ــط للج ــه المبس وبتعريف

مــن المــكان الــذي يعيــش فيــه إلى مــكان آخــر تتحــدد 

ــة  ــكان، وعلاقــات اجتماعي ــات جديــدة بالم ــه علاق في

مــع المجتمــع الجديــد، الفضــاء الــذي كنــا نعيــش فيــه 

ــكان  ــن الم ــم ع ــن المفاهي ــر م ــف في كث ــا يختل في بلدن

الــذي انتقلنــا للعيــش فيــه، ونــرى هنــا أن أعــداداً 

المجتمــع  الاندمــاج سريعــاً ضمــن  كبــرة تســتطيع 

الجديــد بينــا يلاقــي آخــرون صعوبــة كبــرة في التأقلــم 

والاندمــاج.

وتحــدث فرهــاد باقــر أيضــاً عــن مفهــوم المواطنــة 

وكيفيــة اختــزال النظــام الســوري ممثــا بحــزب البعــث 

لهــذا المواطــن وســلبه حقوقــه، ونحــن كقوميــة كورديــة 

عانينــا كثــراً مــن هــذا النظــام، فقــد جردنــا هــذا مــن 

حقنــا كمواطنــن ســوريين في العيــش بكرامــة في وطننــا، 

ــن  ــت م ــورية إلا وعان ــة س ــد عائل ــه لا يوج ــاً أن مضيف

ــزوح الداخــي أو اللجــوء الخارجــي.  الن

وحــول الأوضــاع في تــل أبيــض، أوضــح قائــاً: بعــد 

ــام الأولى  ــا حــدث في الأي ــل أبيــض وم ــة ت ــر مدين تحري

ــد  ــورد، يؤك ــرب والك ــوة الع ــن الإخ ــن ب ــن زرع للف م

ــق  ــاعات لتعمي ــر الاش ــرات بن ــزة المخاب ــوع أجه ضل

ــى  ــى ع ــورد، وأتمن ــرب والك ــوة الع ــن الإخ ــاف ب الخ

الجميــع ضبــط النفــس وعــدم الانجــرار وراء هــذه 

ــة،  ــي الحقيق ــور وتنج ــح الأم ــا تتوض ــاعات، ريث الإش

آملــن بالبــدء في إنشــاء لجــان مدنيــة حقوقيــة لتوثيــق 

ــاء  ــداه بدم ــن تلطخــت ي ــبة كل م ــا حــدث، ومحاس م

ــوريين إلا أن  ــن كس ــا نح ــا يمكنن ــوري، ف ــعب الس الش

ــوية. ــش س نعي

وفي نهايــة النــدوة تقــدم الحضــور ببعــض الأســئلة 

ــدني  ــع الم ــول المجتم ــورت ح ــن تمح ــادة المحاضري للس

وآليــات عملــه، وكذلــك حــول حقــوق الأقليــات داخــل 

المجتمــع الســوري وكيفيــة التعايــش مســتقبلاً في ســوريا 

الحــرة والديمقراطيــة، ســوريا دولــة القانــون والمواطنــة.  

المواطنة وتداعيات اللجوء
الحرمل ـ خاص
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ــا  ــذي يتقاذفن ــي ال ــون العنف ــذا الأت ــياق ه        في س

ــاً،  ــه مثي ــخ ل ــهد التاري ــر لم يش ــع النظ ــراد منقط باط

اســتوقفني إعــان لـ)لعبــة أطفــال لتعليــم الرمايــة( 

كــا دُوّن أســفلها، وقــد كانــت عــى هيئــة بندقيــة 

بارتفاعــات  ومعهــا طلقــات تصــوب عــى أهــداف 

مختلفــة. بــادرت مسرعــةً لزيــارة ركــن الألعــاب في 

أحــد المحــات الكبــرة، وأذهلنــي مــا اخــرق عينــيّ مــن 

تنــوع هــذه الأدوات التدريبيــة عــى العنــف والهجــوم 

والمبــادرة بالاقتتــال ورد الفعــل بــل، والقتــل والتدمــر. 

ــة،  ــكالها المختلف ــات بأش ــا: المسدس ــة عليه ــن الأمثل وم

البنــادق بأشــكالها ومقاســاتها المختلفــة والمتماهيــة مــع 

الكلاشــنكوف والآربي جــي ومــا هــو عــى شــاكلته ومنهــا 

ــف،  ــال القذائ ــرة أمث ــرة وصغ ــات كب ــوي طلق ــا يح م

الحجــارة  وقــذف  المقــاع  لفكــرة  مطــورة  أدوات 

والســهام والأشــعة، عبــوات شــبيهة بالقنابــل والقذائــف، 

ــا يشــبه  ــق أيضــا م ــا رؤوس تطل ــات به ــرات ودباب طائ

ــة  ــكالها المختلف ــكاكين بأش ــيوف والس ــات، الس المقذوف

ــا.  ــوص وغيره ــة واللص ــوه القراصن ووج

إن هــذه الأدوات وبــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى 

لا يمكــن أن تصنــف ألعابــاً أبــداً، بــل هــي نمــاذج 

ــاتٍ  ــج دفع ــرة لتخري ــة مصغ ــة وأدوات تدريبي تعليمي

مــن القتلــة والمجرمــن المحترفــن في أعــار مبكــرة. 

وذلــك مــن خــال تعليــم كل أســاليب وأنــواع الجرائــم، 

ــم  ــكل المفاهي ــاد ب ــة الضغــط عــى الزن وتســهيل عملي

ســواءً كان ذلــك عمليــاً بمعنــى القتــل أو الذبــح أو 

الــرب أو أي هجــوم عمــي، أو كان هــذا الضغــط عــى 

الزنــاد معنويــاً بمعنــى إشــعال فتيــل الاقتتــال والــراع 

وتحجيــم الآخــر المختلــف وصــده وقمعــه وتنحيــة 

ــتئثارٌ  ــي اس ــة ه ــإن النتيج ــوال ف ــوده. في كل الأح وج

بالبقــاء والحيــاة دون الآخــر واقتــاع للآخريــن وحقهــم 

ــال  ــن خ ــى م ــامهم وحت ــال أجس ــن خ ــود م في الوج

صوتهــم ورأيهــم.. هــذا كلــه يتــم التــدربّ عليــه بهــذه 

النــاذج المطابقــة بنســبة كبــرة في أشــكالها وفي فكرتهــا 

الرئيســية وهدفهــا )مــع الفــارق اللحظــي والجســدي( 

ــرة  ــل مصغ ــتخدم في ورش عم ــة، تس ــلحة الحقيقي للأس

لا تســتمر يومــاً أو يومــن أو أســبوعاً، بــل تمتــد ضمــن 

ــا  ــدأ بعضه ــد يب ــة ق ــل الطفول ــة في مراح ــراتٍ عمري ف

مــن ســنتين ويمتــد ليصــل إلى ســن ١٠ ســنوات أو أكــر 

لتضاهــي كل ورش العمــل في المــدة وبتدريــب مســتمر! 

إنهــا الفــرة التــي يفــرض أن يتــم فيهــا ترســيخ القيــم 

والقناعــات، مــاذا ننتظــر بعــد ذلــك؟! هــل نتوقــع 

ســلوكاً قويمــاً ســلمياً متوازنــاً بصــراً مرنــاً محــاوراً 

ــذا  ــد ه ــع بع ــل نتوق ــف! ه ــر المختل ــتمعاً للآخ ومس

إنســاناً مقبــاً عــى الحيــاة محبّــاً لهــا مقبــاً عــى 

العطــاء والإنتــاج بمعيّــة الآخريــن، أم أنــه ســيكون محبــاً 

لحياتــه هــو دون غــره مســتأثراً بملكيــة كل شيءٍ لنفســه 

محتقنــاً ومتحفــزاً لهفــوات الغــر بــل ولصمتهــم أيضــاً. 

ــضُّ  ــن غ ــرة لا يمك ــنٍّ مبك ــف في س ــن للعن ــذا التلق ه

ــى  ــلبيّة ع ــه الس ــره وبصمت ــورة تأث ــن خط ــرف ع الط

ــن رؤى  ــه م ــه في وجدان ــاّ يمكــن أن يخلق ــل، وع الطف

حــادة غــر متســامحة وزوايــا غــر منفرجــة في تفكــره 

أبــداً وتوجهــاتٍ غــر متســامحة وغــر ســامحة للآخريــن 

الإقبــال  فكــرة  تنمــو  الوقــت  ومــع  يريــدون.  بمــا 

والمبــادرة ضــد الآخريــن حتــى بقمعهــم قبــل أي بــوادر 

ــات الــراع  ــر وحلب ــؤ لدوائ بالخطــأ مــن قبلهــم والتهي

ــة.  ــادل والفعــل وردات الفعــل اللامتناهي والعنــف المتب

إنهــا تعمــل عــى تعزيــز الأنانيــة والعلويــة والاســتحواذ 

عــى مــا يملكــه الآخــرون والمبــادرة بالهجــوم وتعنيــف 

الآخريــن ورفــض الغــر واللجــوء إلى القــوة والقمــع 

ــول في  ــر والدخ ــى الآخ ــيطرة ع ــكام الس ــعي لإح والس

نمــط صراع وعنــف متبــادل وتلــذذ بالانتقــام مــن الآخــر 

ــن  ــل م ــا تجــرد الطف ــه. ك ــه وهزيمت ــه وتعنيف وتعذيب

ــتنزفه  ــتهتار، وتس ــه الاس ــزرع في ــؤولية وت ــل المس تحم

انفعاليــاً وعاطفيــاً وتبقيــه في حالــة شــبه مســتمرة مــن 

ــن  ــتيعاب الآخري ــل واس ــدم تحم ــال وع ــر والانفع التوت

ــه  ــى لوالدي ــرام حت ــم الاح ــدو مفاهي ــام وتب ــكل ع بش

ــاً  ــة دونيّ ــة والمصنِّف ــات النابي ــزز الكل ــة. وتع مضمحل

للآخريــن. كــا تحجــم تواصلــه الاجتماعــي مــع محيطــه 

لأن هــذا اللعــب غالبــاً مــا ســينتهي بخصــام أو بخــاف 

في معظــم الأحيــان. إن تبريــر اقتنــاء هــذه الأدوات إمــا 

بحجــة التســلية أو التدريــب عــى الدفــاع عــن النفــس 

كلاهــا مدحــوض. فهــذه ليســت تســلية لكــن افــراض 

كونهــا لعبــة ومُصنعــة بشــكلٍ جــذاب ومثــر وإضــاءاتٍ 

وغــر ذلــك جعــل مــن التســلية قناعــاً وهميــاً ووســيلةً 

للاســتدراج غــر المبــاشر نحــو الأهــداف والنتائــج التــي 

ــم  ــك الحــال بالنســبة لفكــرة تعلي ــا أعــاه. وكذل ذكرته

لــه  النفــس  الدفــاع عــن  النفــس. إن  الدفــاع عــن 

ــة  ــل بأندي ــاق الطف ــال إلح ــن خ ــه م ــه ومعطيات طرق

الســباحة ورياضــات الدفــاع عــن النفــس وغيرها حســب 

ــي  ــي ومهن ــل إشراف علم ــة، وفي ظ ــات المتاح الإمكاني

مــدروس. بالإضافــة إلى توجيــه الأهــل للطفــل في مراحــل 

مبكــرة بنحــو معقــول ومنطقــي ومــن خــال ممارســات 

ــران في  ــن الأق ــن م ــة والآخري ــكاك بالبيئ ــاة والاحت الحي

ــة والمدرســة والحديقــة والشــارع وحتــى هــذا لا  العائل

ــه الأهــل  ــاً وتحــت ملاحظــة وتوجي ــدّ أن يكــون مقنن ب

ــل  ــه. إنّ الطف ــن حجمــه وهدف ــر م ــى لا يأخــذ أك حت

في هــذه المرحلــة العمريــة يملــك القــدرات العاليــة 

للاســتطلاع والمعرفــة والاكتشــاف والتلقّــي والتفكــر 

ــاشرة  ــر المب ــاشرة وغ ــا المب ــزن معطياته ــي وإن خ والت

بداخلــه فــرة فإنــه يجترهّــا لاحقــاً ضمــن هــذه الفــرة 

ــرة  ــة ف ــره وخاص ــن عم ــة م ــرات اللاحق ــن الف وضم

ــإن  ــع ف ــق. وفي الواق ــداع والخل ــكار والإب المراهقــة للابت

قــدرات الطفــل العقليــة والنفســية أجــدر بالتقديــر 

والتقييــم والاحــرام والرعايــة لتتوجــه نحــو التفكــر 

الذهنــي والعلمــي المبتكــر والتأمــل والصنــع والتشــكيل 

والرســم والموســيقى والرياضــة والكتابــة والمهــارات 

ــة.  اليدوي

الطفــل بــذرة الحيــاة التــي خلقــت لتكــون الفــرح 

ــداع والمســتقبل وهــو الأجــدر بــكل مــا  والابتــكار والإب

ــه  ــه ومواهب ــه وخيال ــي لغت ــه وينم ــوار نفس ــر أغ يس

ــات نفســه، وينمــي ارتباطــه بالجماعــة  ويوقــظ مكنون

والآخريــن والتعــاون والإنجــاز المشــرك ويشــعل الحــب 

ــن  ــال كوالدي ــو الأطف ــا نح ــه. إن واجبن ــاء بداخل والعط

لا يقتــر عــى تأمــن الحاجــات الماديــة فقــط، بــل إن 

حقهــم الأول علينــا هــو الأخــذ بيدهــم لاســتثمار طاقــة 

الحــب، والشــغف المعــرفي لديهــم لتفتيــح طاقاتهــم عــر 

ــن  ــم، م ــداع لديه ــن الإب ــم وكوام ــب عقوله ــا يخاط م

خــال خطــوات ومحــاور متعــددة في التربيــة مــن أهمها 

ــة مــن اللعــب المثمــر  ــر حقيقي إدخــال الطفــل في دوائ

ــاف  ــع للاكتش ــال والداف ــل وللخي ــذكاء الطف ــل ل المفع

والمحقــق للــذات. وحينهــا حتــى حصيلــة الكلــات 

اللغويــة لديهــم ســتكون خلّقــة وبديعــة وثريــة بعيــدة 

عــن الاتهــام والهجــوم. وفي الواقــع فــإن هــذا لا يمكــن 

ــل. وإلا  ــف والقت ــات العن ــال أبجدي ــن خ ــه م تحقيق

ســنظل إذاً نــدور في دوائــر مُفرَغــة ومُفزِعــة مــن العنف 

ــن  ــد م ــو مزي ــفل نح ــوص لأس ــادل ونغ ــف المتب والعن

التراجــع عــن التطويــر والحداثــة والتقــدم والرقــيّ، بينما 

الشــعوب المتحــرة ترتقــي وتبتكــر وتحلــق مــن ســبق 

علمــي لآخــر مــن خــال نقطــة البــدء والانطــاق الأولى 

ــال وإمكانياتهــم  ــة الفائقــة بالأطف لديهــم وهــي العناي

وخــاقّ  راقٍ  ســويّ  نحــو  عــى  نفســياً  وتنشــئتهم 

ــم وفكرهــم  ــا يضمــن ســويةّ وجدانه ــة بم ــذ الرضاع من

والارتقــاء بهــا لأبعــد مــدى، وتفعيــل أقــى مــا يمكــن 

لديهــم مــن القــدرات والإمكانيــات وتفتيــح كل الكامــن 

مــن زهورهــم الغضــة الثريــة والغنيــة بالجــال والتميــز 

ــي  ــب والت ــاة والح ــة للحي ــاط القاتل ــد. إن الأنم والجدي

ــل  ــةً لجي ــكل لبَن ــن أن تش ــذه الأدوات لا يمك ــا ه تمثله

بنــاء وفاعــل، ولهــذا وجــدت ســوقاً لهــا لــدى الشــعوب 

الناميــة والأقــل تحــراً مهــا اختلفــت إمكانياتهــا 

ــدول المتحــرة  ــت أســعارها. وفي حــن تتوجــه ال وتدن

لمخاطبــة ومحــاكاة المكنــون النفــي والوجــداني والعقلي 

للطفــل في ســياق إيجــابي للنهــوض بــه، تمتلــئ أســواقنا 

كمكــبّ لــكل الثقافــات الســلبية بــأدواتٍ موجهــه 

للعــب الأطفــال تخاطــب فيهــم النزعــة العدوانيــة 

وتكبــت كل إيجــابي لديهــم. ولا غرابــة في ذلــك مــا 

ــة،  ــن اليقظ ــعوب ع ــي الش ــذه الأدوات تق ــت ه دام

وتشــحذها للانســاخ مــن معطيــات الجــال وقيــم 

التحــرّ، وتجذبهــا نحــو محدوديــة الفكــر والــرؤى 

ــش  ــة العي ــا في لقم ــاة لديه ــات الحي ــار متطلب وانحس

والإنجــاب. لكنهــا في الواقــع تذهــب إلى مــا هــو أبعــد 

ــخ  ــيّ تترس ــيٍ جمع ــة وع ــال صياغ ــن خ ــك م ــن ذل م

أبجدياتــه في اللاوعــي يقــوم عــى مفاهيــم الانتقــام 

والعدائيــة، والانقضــاض وعــدم التســامح والكراهيــة 

واستســهال ردود الفعــل الســلبية مهــا كانــت عنيفــة 

ــن( لا  ــن )مشرع ــا تلق ــة.. إنه ــا تافه ــدو وكأنه ــى تب حت

قيمــة للــروح الإنســانية والاســتهتار بالكينونــة البشريــة. 

ــن  ــدءاً م ــف ب ــكل مختل ــاء ل ــم الإقص ــاع لمفاهي وإرض

ــه  ــر عــن رأي ــه للتعب إســكاته وعــدم إفســاح المجــال ل

مــروراً بقمعــه وإقصائــه وانتهــاءً بامتــاك الحــق في 

اقتــاع حياتــه. الأســلحة عــى هيئــة ألعــاب هــي أدواتٌ 

ــدرب عــى  ــة للت ــورش عمــل مصغــرة ومُتقن ــة ل تدريبي

القتــل والعنــف. إنهــا جريمــة بــكل المقاييــس، ولا يمكــن 

تبريــر بيعهــا أو تداولهــا أو اقتنائهــا بحــالٍ مــن الأحــوال، 

ولهــذا أرى ضرورة النظــر في منــع بيعهــا ووضعــه بــكل 

ــبة. ــون والمحاس ــة القان ــة تحــت طائل جديّ

الأس��لحة في هيئ��ة ألع��اب.. ورش عم��ل لتفري��خ العن��ف
ديمة محمود

ــس  ــد الخام ــأتي العي ــع أن ي ــن أتوق       لم أك

ــرارات  ــة للق ــن نتيج ــا تائه ــى حالن ــن ع ونح

الدوليــة الرعنــاء بــن خــط أحمــر، وخط أخضر 

ــأتي  ــع أن ي ــن كــذب ونفــاق.. لم أكــن أتوق وب

ــاً عــى  ــا زال الجــاد قابع ــد الخامــس وم العي

كرســيه يتأمــل قارئــة الفنجــان، متســائلاً هــل 

مــن فــأل حســن لمزيــد مــن القتــل والإبــادة.

ــد الخامــس، ومــا  ــأتي العي لم أكــن أتوقــع أن ي

والشــعب  محاكمــة  دون  حــراً  الجــاد  زال 

مبعــراً هنــا وهنــاك.. لم أكــن أتوقــع أن العــالم 

ــه  ــه حضارت ــا كشــعب ل ــي بن الآخــر غــر معن

ــق. ــه العري ــه وتاريخ وإرث

قــال ذلــك الســيد محمــد صالــح عــي رئيــس 

ــة  ــن الســوريين في مدين ــة اللاجئ ــة إغاث جمعي

حــول  حديثــه  معــرض  في  وذلــك  أزمــر، 

الاحتفــال بيــوم اللجــوء العالمــي، الــذي أقامتــه 

لهيئــة  التابعــة  الدوليــة  اللاجئــن  جمعيــة 

ــدة. ــم المتح الأم

ــال  ــي، ق ــوم العالم ــذا الي ــات ه ــول فعالي وح

ــة  عــي: بالتنســيق مــع المســؤولة عــن جمعي

اللاجئــن العالميــة في مدينــة أزمــر الســيدة 

ــع  ــع في موق ــكان التجم ــد م ــم تحدي ــل ت بري

»قديفــة قلعــة«، حيــث قمنــا بالتحضــرات 

مــن  كبــرة  مجموعــة  واصطحبنــا  اللازمــة 

ــاك كان في  ــوريين، وهن ــن الس ــال اللاجئ الأطف

انتظارنــا رئيــس مجموعــة العمــل للاجئــن 

ــة  ــار، ومجموع ــة قرباغ ــس بلدي ــع لمجل التاب

مــن الفنانــن النحاتــن بالمعجــون، وأعضــاء 

جمعيــة اللاجئــن العالمــي. وتــم تخصيــص 

مــن  وكميــات  ورقيــة  بطائــرات  الأطفــال 

المعجــون الخــاص بالنحــت. 

ويضيــف: كان يومــاً حافــاً للأطفــال لــي 

يعــروا عــن فرحتهــم وهــم في الغربــة، فمنهــم 

مــن صنــع علــم البــاد الجديــد، ومنهــم مــن 

ــع  ــن صن ــم م ــة ومنه ــة ورصاص ــع بندقي صن

الــوردة الدمشــقية ومنهــم مــن صنــع الدمــار 

وجســد الجــاد والضحيــة، ومنهــم مــن صنــع 

مــن المعجــون القــادم مــن الغــرب الأمــل 

عــى هيئــة طفلــة تحمــل بيدهــا المشــعل 

والقرطــاس والقلــم، ولقــد كان الجميــع ســعيداً 

ــفاهها  ــى ش ــزرع ع ــي ت ــا وه ــود أطفالن بوج

ــاؤم.  ــن التش ــر م ــاؤل خ ــامة فالتف الابتس

ويتابــع: أيضــاً مــن ضمــن الفعاليــات تــم 

ــل  ــة الحرم ــداد صحيف ــن أع ــخ م ــع نس توزي

الجهــات  لتعريــف  وذلــك  الحضــور،  عــى 

بــأن  أزمــر  مدينــة  في  والمســؤولة  المعنيــة 

يصنعــون  زالــوا  مــا  المثقفــن  الســوريين 

وضمــن  المســاء  وفي  المنفــى.  في  المســتحيل 

العالمــي  اللجــوء  يــوم  فعاليــات  برنامــج 

الفرنــي  الثقــافي  نــدوة في المركــز  عُقــدت 

بحضــور مندوبــن مــن منظمــة العفــو الدوليــة 

ومنظمــة حقــوق الإنســان وبمشــاركة الصحفية 

ــع  ــة والمختصــة بشــؤون الربي ــة المعروف التركي

العــربي الســيدة جانــان وبحضــور العديــد 

مــن المثقفــن والصحفيــن والكتـّـاب والمهتمــن، 

حيــث تنــاول المجتمعــون مواضيــع تتعلــق 

بتعريــف الــرأي العــام الــركي والعالمــي بمأســاة 

الســوريين، والمصاعــب والمشــاكل التــي تعــرض 

ــم  ــة تقدي ــوريين وكيفي ــن الس ــق اللاجئ طري

ــم المعيشــية  أفضــل الســبل لتحســن أوضاعه

والحياتيــة، وتــم التطــرق إلى الأمــور التعليميــة 

والصحيــة والخدميــة، والبحــث عــن طــرق 

الوقايــة مــن هــروب الكثــر مــن اللاجئــن 

عــن طريــق البحــر، الذيــن يلقــون حتفهــم في 

ظــروف تهريــب صعبــة في عــرض بحــر إيجــة، 

الــذي تــم تســميته بمقــرة اللاجئــن الســوريين.

 أزم�ري تحتف��ل بي��وم اللج��وء العالم��ي
تركيا - أزمير - الحرمل

    صــدر للكاتــب أحمــد الخليــل مجموعــة قصصيــة بعنــوان 

ــر في دمشــق،  ــة والن ــل للطباع ــن دار بع ــدام ع ســاحة الإع

ــه الأول في ســجله الإبداعــي، وتقــع المجموعــة في  وهــي عمل

83 صفحــة، وتحتــوي بــن دفتيهــا عــى تســع قصــص قصــرة، 

ولوحــة الغــاف للفنــان التشــكيلي الراحــل لــؤي كيــالي.

في القصــة التــي حملــت عنــوان المجموعــة »ســاحة الإعــدام«، 

ــراضي، يخــص حــي »ســاحة  ــض حــول حــدث اف صراع متناق

الشــهداء«، ويفــرض حــدوث فــوضى، وفــق تقاريــر وردت إلى 

ــذي  ــع ال ــرأ الواق ــزة الأمــن والشرطــة، وعــر مشــاهد تق أجه

تبنــي عليــه هــذه الأجهــزة توهماتهــا حــول الفــوضى المحتملــة 

مــن خــال مخبريهــا الذيــن يفــرون الواقــع بأوهــام مريضــة، 

ــة عــى  ــا مبني ــذي كان يجــب أن تكــون عقليته في الوقــت ال

ــن والاســتقرار لســكان الحــي،  ــق الأم أســس صحيحــة لتحقي

لكــن شــيئاً مــن هــذا لم يحــدث فقــد بقيــت هــذه الأجهــزة 

أســرة التقاريــر الكيديــة، ولا تخلــو مــن غبــاء واتكاليــة، 

ــال. ــي صروح الاســتقرار بالوهــم والخي وتبن

ــا  ــا عالم ــط فيه ــة اختل ــت أحجي ــتقرار بات ــن والاس ــرة الأم فك

ــر  ــر غ ــي إلى مص ــدرات الح ــت مق ــوت، وأحال ــاة والم الحي

منظــور، يفتقــد إلى الموضوعيــة، وينتهــي بمرجعيــة تأمــر 

بمحاكمــة الأمــوات الذيــن تســببوا بهــذا البــاء الــذي اســتشرى 

ــاء. ــط الأحي في وس

في قصــة »الهديــة«، يبحــث البطــل عــن هديــة لســلمى، لكنــه 

ــر،  ــدوم أك ــن أن ت ــن الممك ــة م ــى هدي ــر ع ــاول أن يع يح

وبعــد بحــث مضــنٍ في الأســواق والمتاجــر، وســؤاله المســتمر: 

مــا هــو الــيء الــذي مــن الممكــن أن يكــون الأبقــى، والمقــاوم 

للزمــن؟ وكمــن اهتــدى أخــراً في بحثــه المتواصــل عــن هــذه 

القيمــة، فــا يجدهــا إلاّ في ديــوان شــعري، يعتــره هــو الأبقــى 

عــى التحــدي، والعــي عــى الفنــاء، وكــا الحــب هــو الباقــي 

والأبــدي، يعيــش الشــعر إلى الأبــد.

فــوضى  تعبــرات جديــة عــن  الخليــل  أحمــد  في قصــص 

مفــردات الحيــاة، فــوضى تحــرّ القــارئ، لكنهــا تحيلــه إلى رســم 

صــور جديــة للواقــع، وترســم طريقــاً لمــا يجــري عــى الأرض 

مــن أحــداث متناقضــة، وفــق منطــق الواقــع الحقيقــي الــذي 

لا لبــس فيــه، يعــر عنهــا صــوت قصــي يحــاول أن يجــد لــه 

ــل  ــي تنق ــددة، وه ــوات المتع ــة الأص ــبيلاً في زحم ــاً وس مكان

ــاة الســوريين في  ــرز معان مفــردات الواقــع بحــس جــالي، وت

ــه مــن ظلــم واســتبداد.   ظــل مــا يتعرضــون ل

يذكــر أن أحمــد الخليــل، تخــرج مــن كليــة الحقــوق، وتعــرض 

للســجن، وعمــل في مجــال الصحافــة، ولــه مجموعــة شــعرية 

ــاب توثيقــي عــن المــرح  ــوان »مســكون بفقدهــا«، وكت بعن

ــة  ــة المسرحي ــق للحرك ــزم الحــرب«، يوث ــوان »المــرح يه بعن

لأربــع ســنوات مــن الحــرب. 

ساحة الإعدام إبداع أحمد الخليل الأول
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هالة قضماني صحفية سورية 
مستقلة، حصلت على جائزة 

الصحافة الدبلوماسية الفرنسية 
لعام 2013 عن تغطيتها للوضع في 

 التقارير الميدانية التي 
ً
سوريا وخاصة

أعدتها عن مدينة الرقة.
 كتاب »سورية 

ً
أصدرت أخيرا

الموعودة« الذي يتحدث عن يوميات 
الثورة السورية والربيع العربي.

تكتب في مجلة الإكسبريس، ويومية 
ليبراسيون، وشغلت العديد من 
الوظائف: مكتب جامعة الدول 

العربية في باريس، المنظمة العالمية 
الفرنكفونية، رئيس تحرير سابق لقناة 

فرانس فان كاتر.
ــل  ــة الحرم ــة إلى مجل ــا الخاص ــال زيارته وخ

بتاريــخ 2015/6/19 أجُــري معهــا هــذا اللقــاء 

س1: اسمح��ي ل��ي أن أب��دأ م��ن مفه��وم 
الانتم��اء والهوي��ة ل��دى هال��ة قضمان��ي، 
وتس��ليط الض��وء عل��ى المفارق��ة بني� م��ا 
صرح��تِ ب��ه س��ابقاً م��ن أنّ علاقت��ك م��ع 
الوط��ن علاق��ة مواطِن��ة م��ن أصل س��وري 
عاش��ت معظم حياتها في فرنس��ا، وبين ما 
وج��دتِ علي��ه نفس��ك م��ن ارتب��اط وتعل��ق 

بالوط��ن بع��د الث��ورة؟
* عــاد انتــائي إلى ســوريا مــع انطلاقــة الثــورة 

ــب  ــت قري ــت إلى وق ــة، وكن ــورية المبارك الس

أتــرأ منهــا، ولا أعتــز بهــا، لكــن حــالي الآن 

ــا  ــادت إلين ــن، ع ــا حــال الســوريين المغترب ك

هويتنــا الســورية الأصيلــة التــي أصبحنــا نعتــز 

ــالم، ونشــعر بالاحــرام  ــام الع ــا أم ونفتخــر به

مــن الأوربيــن بفضــل مــا بــدأه الثــوار في 

ســوريا، وموقــف التحــدي الســلمي للســوريين 

ــدت  ــي تح ــتبداد الت ــع والاس ــة القم ــام آل أم

ــرة. ــعب الح إرادة الش

عملــت بمجــالات   2011 عــام  بدايــة  منــذ 

مختلفــة، ومؤسســات عــدّة، أمــا الآن فأنــا 

ــن  ــرة م ــبة كب ــاص ونس ــابي الخ ــل لحس أعم

هــذا العمــل الصحفــي والتدريبــي والســياسي 

والاجتماعــي، كرســته لمصلحــة ســوريا، ونظــراً 

إلى أننــي أكتــب بالفرنســية، فقــد وفــر لي ذلــك 

الوقــت الــكافي لــي أغطــي الشــأن الســوري في 

الصحافــة الفرنســية، فرنســا أتاحــت لي الفرصة 

يجــري  مــا  بــن  الوصــل  أكــون حلقــة  أن 

عــى أرض ســوريا والعــالم، في ظــل ظــروف 

منعــت الكثــر مــن الإعلاميــن الدخــول إلى 

ــورية  ــي س ــوريا، ولأنن ــررة في س ــق المح المناط

اســتطعت الدخــول إلى هــذه الأماكــن، وزيــارة 

ــار  ــر والأخب ــة التقاري ــررة، وكتاب ــع المح المواق

الصحفيــة مــن قلــب الحــدث، والتواصــل مــع 

ــرة، أســتطيع مــن  ــات كب الســوريين، وبإمكاني

خلالهــا تفهــم الظــروف الإنســانية والسياســية 

ــة.  ــوريين كاف للس

جائ��زة  عل��ى  الحاصل��ة  هال��ة  س2: 

الصحاف��ة الدبلوماس��ية الفرنس��ية لع��ام 
2013 ع��ن تغطيته��ا الصحفية للوضع في 

سوريا كيف تجيب عن سؤال: أي إعلام 
يُنت��ج م��ن الس��وريين ولأج��ل الس��وريين؟

ــة  ــي الميداني ــزة لتغطيت ــى الجائ ــت ع * حصل

لمدينــة الرقــة في الوقــت الــذي كانــت تشــتعل 

فيهــا الأحــداث، وتتعــرض شــخصيات اعتباريــة 

الفرنســيين  الصحفيــن  كخطــف  للخطــف، 

في  ضالتــي  وجــدت  الرقــة  وفي  الأربعــة، 

ــة لي  ــة ثاني ــدت عائل ــي، ووج ــبق الصحف الس

هنــاك. فرحتــي بالجائــزة كبــرة، وأعتبرهــا 

عربــون محبــة للرقــة وأهلهــا الذيــن فتحــوا لي 

ــة جــداً،  ــل بيوتهــم بظــروف صعب قلوبهــم قب

ــراً  ــر خط ــذي كان يعت ــع ال ــتقبالهم الرائ واس

كبــراً عليهــم، جائــزة الصحافــة أعتــز بهــا كثــراً 

بتغطيــة  لجهــودي  وهــي جــاءت حصيلــة 

ــة. ــة الرق ــع مدين واق

ــزء  ــددة، الج ــاطاتي المتع ــن نش ــن ب ــوم م الي

الكبــر منــه مكــرس لمواكبــة الإعــام الســوري 

ــة  ــرة، الإحاط ــر بك ــدأ ينت ــذي ب ــد، ال الجدي

منــي  يتطلــب  الجديــد،  الســوري  بالإعــام 

ــدورات  ــة ال ــداً اســتثنائياً مــن خــال إقام جه

التدريبيــة للمواطنــن الصحفيــن، ومحاولــة 

إيصالهــم إلى المســتوى المهنــي بمعايــر صحفيــة 

التدريــب  عــى  تعتمــد  وكفــاءات  عاليــة، 

المتواصــل. وأيضــاً متابعــة الإذاعــات الســورية 

إعلاميــة  طفــرة  شــكلتّ  التــي  الجديــدة، 

جميلــة وجديـّـة، حالــة إنتــاج إعلاميــة ضخمــة 

بــرزت بظــروف اســتثنائية بســوريا وفي بلــدان 

ــية  ــة الأساس ــوم أن القضي ــور الي ــوار، أتص الج

الوصــول  هــو  للســوريين،  الموجــه  للإعــام 

إلى القــراّء أو المســتمعين أو المشــاهدين، أو 

ــة مــن خــال  التفاعــل مــع المواقــع الإلكتروني

منتــج إعلامــي جيــد، يغطــي جوانــب الحيــاة 

في ســوريا، وإبــراز التنــوع الــذي يميــز الحيــاة 

الســورية، والتأكيــد عــى مهمــة أساســية هــي 

الوصــول إلى القــارئ في الداخــل الســوري، الذي 

يخضــع لســلطة النظــام المســتبدة ولاحتــالات 

ــب،  ــض الكتائ ــش وبع ــا داع ــددة، أبرزه متع

والتــي تمنــع بمجملهــا وصــول وســائل الإعــام 

ــا. ــن تواجده إلى أماك

الناش��طين  أن  تعتقدي��ن  ه��ل  س3: 
الإعلاميني� الس��وريين لهم خصوصيتهم 
وتميزه��م ع��ن أقرانه��م في بل��دان الربي��ع 
العرب��ي الأخ��رى، إلامَ تعزي��ن ه��ذا الأم��ر، 
وه��ل تري��ن أن مؤسس��ات دع��م الإعال�م 
للدع��م  الأوربي��ة  والمفوضي��ة  الدول��ي، 
المال��ي، وآيرك��س irex )المجل��س الدول��ي 
للأبح��اث والتب��ادل الثق��افي( وس��واها م��ن 
مؤسس��ات، قام��ت بواجبه��ا تج��اه ه��ؤلاء 
البدي��ل  الإعال�م  وث��ورة  الناش��طين، 
المواك��ب للث��ورة الس��ورية؟ وأن هن��اك ما 

عليه��ا أن تق��وم ب��ه تجاهه��م؟
بالحالــة  وصفتهــا  الســورية  الحالــة   *

اســتثنائي،  الإعلامــي  الحــراك  الاســتثنائية، 

ــن  ــة المواط ــر، وظيف ــكان آخ ــبه أي م ولا يش

ــدأ  ــوري، وب ــط ث ــدأ كناش ــذي ب ــي ال الصحف

ــج  ــوم نت ــي، والي ــل الإعلام ــول إلى العم بالتح

عــن هــذه الحالــة الاســتثنائية في أعــداد هائلــة 

مــن الشــباب تحولــوا إلى إعلاميــن، أحبــوا 

ــم الرئيســة كناشــطين  ــة لوظيفته ــة إضاف المهن

ثوريــن، ووجــدوا ضالتهــم ومتعتهــم في العمــل 

الصحفــي.

ــأتها  ــة نش ــتثنائية بطريق ــرة الاس ــذه الظاه ه

دور  هنــاك  يكــون  أن  تطلبــت  وتطورهــا، 

اســتثنائي للمنظــات المدنيــة في دعــم الإعــام 

ــة الإعــام الســوري،  ــر وتنمي الحــر، عــر تطوي

والمواطنــن  الناشــطين  ومهنيــة  وكفــاءات 

ــة،  ــام المختلف ــائل الإع ــم وس ــن، ودع الإعلامي

ــن  ــا م ــة، فمنه ــكل منظم ــص ل ــاك تخص وهن

يعمــل بدعــم الفيديــو والإذاعــات، ومنهــا مــن 

يدعــم الصحافــة الورقيــة والمواقــع الإلكترونية، 

أو التدريــب المهنــي، مــع ملاحظــة عــدم وجود 

تنســيق بــن برامــج هــذه المنظــات، لكــن مع 

ذلــك وُجــدت وســائل الإعــام البديــل بفضــل 

ــي تقــوم بتحســن شروطــه  هــذا الدعــم، والت

بفضــل الــدورات التدريبيــة وورشــات العمــل 

والإخــراج والتحريــر والتصويــر، خــذ مثــاً 

ــي،  ــم الإعلام ــع مؤسســات للدع ــل م ــا أعم أن

في التدريــب والاستشــارة، ومســاعدة هــؤلاء 

ــر البرامــج. ــن بخــرتي في مجــال تطوي الإعلامي

الغرب��ي  الإعال�م  أن  تري��ن  ه��ل  س4:   

الإعلاميني�  الناش��طين  عم��ل  اس��تغل 
الس��وريين كمص��در للمعلوم��ات والخبر 
وأجندات��ه  المهني��ة  لمصلحت��ه  خدم��ة 
الإعلامية والسياسية أكثر من خدمته 
للث��ورة الس��ورية، والعم��ل إنس��انياً عل��ى 
تعبئ��ة ال��رأي الع��ام للمس��اعدة عل��ى ح��ل 
الصراع في سوريا وتوفير الأجواء المناسبة 
لخل��ق رأي ع��ام ضاغ��ط م��ن أج��ل نق��ل 

الس��لطة في س��وريا سياس��ياً؟
* لوصــف هــذه الحالــة يجــب أن نعــود قليــاً 

ــورة  ــة الث ــة الشــأن الســوري في بداي إلى تغطي

الســورية، فلقــد كان النظــام الســوري مســيطراً 

عــى ســوريا كلهــا، ويمنــع الإعــام الخارجي من 

تغطيــة الأحــداث، هنــا بــرز دور الناشــطين في 

نقــل الصــورة والكلمــة، كان الناشــطون بحاجة 

لنقــل صــور الأحــداث ومــا يجــري عــى الأرض 

عــى جميــع وســائل الإعــام، ووســائل الإعــام 

ــار والصــور لــي  ــة بحاجــة لهــذه الأخب الغربي

تكــون قريبــة مــن واقــع الأحــداث، هــي 

حالــة مشــركة اســتفاد منهــا الطرفــان خدمــة 

لمصالحهــم.

نتيجــة صعوبــة تغطيــة الوضــع الســوري، 

ــي  وتدهــور الأوضــاع بســب طــول الفــرة الت

الحالــة  وهــذه  الســورية،  الثــورة  عاشــتها 

ســببت ملــاً إعلاميــاً. طبيعــة الثــورة الســورية 

جــداً،  كبــرة  صراعــات  إلى  تطــورت  التــي 

ــا شــوش  ــة، وهــو م ــة وإقليمي ــة وطائفي دولي

جاهــز لأي  الإعــام  عــام.  بشــكل  الصــورة 

ــاً،  فرصــة لتغطيــة الأوضــاع التــي تجــري حالي

ــدون الدخــول إلى  ــر يري ــون ك ــاك صحفي وهن

ســوريا لنقــل الأوضــاع مــن هنــاك، لكــن مــن 

ــة الأوضــاع عــن بعــد، يجــب  ــة تغطي الصعوب

أن يكونــوا عــى الأرض لنقــل الواقــع عــن 

ــب. كث

س5: قل��تِ في كتاب��ك »س��وريا الموع��ودة« 
- بم��ا يش��به حك��م الرب�اءة - أن��ك لا تري��ن 
أنّ ل��دى الغ��رب نيّ��ة س��يئة ولا نيّ��ة جيدة 
تج��اه الث��ورة الس��ورية، بمعن��ى أن��ه لي��س 

لدي��ه إست�راتيجية مح��ددة.
ــدم وجــود  ــي ع ــس، ألا يعن ــوم المعاك في المفه

الأخلاقــي  للموقــف  غيــاب  جيــدة  نيــة 

ــه  ــرض ل ــا يتع ــاه م ــاني تج ــياسي والإنس والس

الشــعب الســوري مــن قتــل وتهجــر وتدمــر 

ممنهــج، وبالتــالي فــإن عــدم وجود إســراتيجية 

إســراتيجية  إســراتيجية،  ذاتــه  بحــد  هــو 

ــام  ــجيع النظ ــاهمت في تش ــي س ــت الت الصم

ــره،  ــة عم ــاهمت في أطال ــه، وس ــى عدوانيت ع

ــورية؟ ــة الس ــر الأزم وعم

ــن  ــاً لم ــول دائم ــكلام، وأق ــذا ال ــد ه ــا أؤك * أن

يعتــر أن هنــاك مؤامــرة أو شيء مجهــول مــن 

ــة  ــاب الخط ــا غي ــوريا، أن هن ــى س ــرب ع الغ

والمؤامــرة هــي المشــكلة، وأنــا عــى اتصــال مع 

أصحــاب القــرار في فرنســا وأوربــا أنــه لا يوجــد 

خطــة لســوريا، وهــذه هــي المؤامــرة والجريمــة 

في تــرك الشــعب الســوري دون خيــارات للحــل 

ــه في الغــرب لإعــادة  ــا نفعل الســلمي، رغــم م

ــذه  ــم ه ــة، ورغ ــورية إلى الواجه ــة الس القضي

ــات  ــل مجتمع ــد بالمقاب ــة نج ــود المضني الجه

الســوري،  بالشــأن  مهتمــة  ليســت  أنانيــة 

ــن  ــر م ــة أك ــالاة جريم ــك فاللامب ــن ش ــا م وم

ــرة. المؤام

الع��الم  ش��عور  أن  تعتقدي��ن  ه��ل  س6: 
ب��أن س��قوط النظ��ام أصب��ح وش��يكاً بع��د 
خس��اراته العس��كرية الأخري�ة س��يجعله 
أكث��ر حماس��اً وحزم��اً تج��اه إيج��اد ح��ل 
ع��ادل وس��ريع للأزم��ة الس��ورية، الأم��ر 
تطهري��اً  موقف��اً  للغ��رب  يوف��ر  ال��ذي 
ع��ن س��كوته المخ��زي ع��ن جرائ��م الإب��ادة 
الجماعي��ة والجرائم ضد الإنس��انية التي 
ارتكبه��ا النظ��ام بح��ق الش��عب الس��وري؟

* أعتقــد أن الأحــداث اليــوم وبعــد خمــس 

ســنوات مــن عمــر الثــورة، فرضــت واقعــاً 

جديــداً عــى العــالم، والعــالم مهــا عمــل 

ســوريا،  تجــاه  مســؤولياته  مــن  ليتهــرب 

فالواقــع وتســارع الأحــداث خــال الأشــهر 

ــر  ــي ينظ ــالم ل ــر الع ــد أن يضط ــرة لا ب الأخ

ــي  ــن برأي ــوريا، لك ــزاع في س ــل الن ــة لح بجدي

لا يوجــد رؤيــة أو خطــة لا عنــد أصدقــاء 

المعارضــة ولا عنــد أصدقــاء النظــام.

الحالــة التــي شوشــت العــالم وأعمــت أبصــاره 

هــي ظاهــرة داعــش، فأصبحــت الشــاعة 

داعــش  الأطــراف،  جميــع  يســتغلها  التــي 

قضيــة ملتبســة، وهــي لعبــة كل الأطــراف، 

إمــا للاســتفادة مــن وجودهــا، أو التهــرب 

مــن عــدم المبــادرة، أو اســتخدام داعــش ضــد 

القــول  ودوليــاً. خلاصــة  إقليميــاً  الآخريــن 

إن تســارع الأحــداث ســيفرض عــى العــالم 

التحــرك سريعــاً في الأيــام القادمــة.

منظوم��ة  رهان��ات  ه��ي  م��ا  أخري�اً  س7: 
الإعال�م البدي��ل للثورة الس��ورية مع الغد 

حس��بما ت��رى هال��ة قضمان��ي؟
* أفضــل أولاً أن أســميه الإعــام الجديــد بــدلاً 

مــن الإعــام البديــل، نظــرتي اليــوم بعــد هــذه 

الطفــرة الإعلاميــة لا بــد مــن الدخــول بمرحلــة 

غربلــة لوســائل الإعــام، فهنــاك وســائل إعــام 

ــن الممكــن أن  ــرة لا يمكــن أن تســتمر، وم كث

تندمــج مــع مؤسســات أخــرى، الــذي يســتمر 

أننــا بحالــة  هــو المتجــدد والأصيــل، وبمــا 

ــة تســتدعي الدعــم والمســاعدة  ــة ثوري إعلامي

مــن الخــارج، وأدى لدعــم مؤسســات إعلاميــة 

غــر قابلــة للحيــاة، لكنهــا اســتمرت بواســطة 

المتلقــي  برأيــي  النهايــة  الدعــم، وفي  هــذا 

ــه  ــذي يحتاج ــام ال ــيحدد الإع ــذي س ــو ال ه

ــذي ســيتحكم بالمســتقبل. ــده، وهــو ال ويفي

سوريا الموعودة..!
هال��ة قضمان��ي ويومي��ات الث��ورة الس��ورية والربي��ع العرب��ي

حاورها: بسام البليبل
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ــش  ــحاب داع ــض، أو انس ــل ابي ــر ت ــك أن تحري       لاش

غــر المفهــوم منهــا بــدون قتــال، ودخــول قــوات الحمايــة 

ــوة  ــر كق ــش الح ــن الجي ــة م ــدات رمزي ــة، ووح الكردي

ــط الأوراق في الشــال الســوري، وهــذا  محــررة، قــد خل

اللاعبــن وأدوارهــم  يغــرّ مــن أهميــة  قــد  الخلــط 

أمريكيــاً، ولأن تركيــا اللاعــب الأبــرز في الشــال الســوري، 

ــارأ  ــاً، وانهي ــاً عــى أمــره أمريكي ــدا خــاسراً ومغلوب ــد ب ق

لاســراتيجته التــي حــول فيهــا القضيــة الكرديــة مــن 

ــية،  ــة وسياس ــوق مدني ــة حق ــال، الى قضي ــة انفص قضي

والتــي ســهلت وفتحــت الممــرات لانتقــال مقاتــي« 

الحــدود،  العســكرية الى خــارج  قنديــل » وقيادتهــم 

ــة  ــعوب الديموقراطي ــزب الش ــا، فوزح ــم نتائجه وكان أه

ــال  ــزب الع ــياسي لح ــل س ــة %10 كممث ــه لعتب وتخطي

مــأزق  في  وحزبــه  اردوغــان  وضــع  مــا  الاوجــاني، 

ســياسي، وأمــام خيــارات بديلــة صعبــة، ومــن أبــرز هــذه 

الخيــارات، التحالــف مــع اليمــن القومــي، والاســتماع الى 

نصائــح المؤسســة العســكرية وتبنــي خياراتهــا بالتدخــل 

العســكري المبــاشر في الشــال الســوري، كإجــراء عنيــف 

لمنــع التهديــدات المحتملــة عــى وحــدة الدولــة التركيــة، 

التــي يبشربهــا وجــود كيــان كــردي متصــل مــن  و 

عفريــن إلى حــدود شرق كردســتان، ظهــرت ملامــح هــذه 

التهديــدات مــع نشــوة النصرعــى داعــش والارتيــاح 

الأمريــي لهــذا النــر، ومديحهــا للقــوى التــي شــاركتها 

بــه.

في الأيــام التــي تلــت »تحريــر« تــل ابيــض، والتوتــر الــذي 

ــي)لم  ــر عرق ــر وتطه ــول تهج ــات ح ــن معلوم ــم ع نج

ــي  ــة تق ــل لجن ــن قب ــه م ــه أو نفي ــد من ــم التأك يحس

وحــدات  مــن  مجموعــات  محادية(تمارســه  حقائــق 

الحمايــة الكرديــة، قــد ســارع في تبنــي الخيــارات البديلــة 

ــذه  ــة، ولأن ه ــذ والتهيئ ــز التنفي ــا في حي ــاً، ووضعه تركي

ــكان واقناعهــم  ــاج إلى تســوية مــع الأمري ــارات تحت الخي

الديموقراطــي وجناحــه  الاتحــاد  مــع  تحالفهــم  بــأن 

القــوة غــر  العســكري بالخيــار الخاطــئ، لأن هــذه 

ــه  ــا وج ــش لأنه ــن داع ــاً ع ــون بدي ــى أن تك ــادرة ع ق

آخــر للتطــرف، وأن البديــل الموضوعــي هــو القــوى 

التحالــف  التــي تضمنهــا تركيــا، وإن هــذا  المعتدلــة 

ــن  ــذي يعتبرم ــي ال ــا الداخ ــا وأمنه ــدة تركي ــدد وح يه

أهــم الثوابــت أوربيــاً، وإن هــذا التهديــد سيؤثرســلباً 

ــة  ــيعطي الذريع ــا س ــاشر، م ــكل مب ــة وبش ــى أورب ع

للأوربيــن بالتدخــل المبــاشر في إدارة اللعبــة الســورية 

كــركاء، وليــس كلاعبــن مســاندين لأمريــكا في شرق 

أوســطها الجديــد، وبالتــالي ســتكون أمريــكا مجــرد شريــك 

في إدارة خارطــة المصالــح فيــه، لمــا تتمتــع بــه أوربــة مــن 

خــرات في المنطقــة وقبــول مــن اللاعبــن المحليــن أكــر 

ــكان. ــه الأمري ــى ب ــا يحظ م

ــة  ــكيل الحكوم ــى تش ــرة ع ــات الاخ ــد أن اللمس أعتق

التركيــة الجديــدة عــى وشــك الانتهاء، وأن هــذه الحكومة 

ــن  ــا، ول ــد المؤسســة العســكرية ومباركته ســتحظى بتأيي

يســتاء أردوغــان مــن شروط القوميــن واســتحواذهم 

ــال(  ــبيل المث ــى س ــة ع ــيادية )كالخارجي ــى وزارات س ع

لأن القوميــن والمؤسســة العســكرية يشــاركان أردوغــان 

المخــاوف ذاتهــا مــن وجــود كيــان كــردي عــى حدودهــا 

ــا، وهــذا التحالــف  ــه عمــق اســراتيجي في داخــل تركي ل

ــكري  ــل العس ــف التدخ ــراج مل ــهّلا إخ ــد س ــة ق والمبارك

ــس  ــة رئي ــوق طاول ــن الأدراج إلى ف ــة م ــق العازل والمناط

مجلــس الــوزراء ومهــره بالتوقيــع الأول، وأن الخــرق 

ــل. ــاني هــو مجــرد تفصي ــي في كوب الأمن

وبمــا أن تركيــا قــد حســمت خياراتهــا الصعبــة، فــإني 

أعتقــد أنهــا ســتعمل وبجهــود متســارعة عــى عــدة 

محاورلإنجــاح هــذه الخيــارات، وأيضــاً لــي تؤســس 

لتســويق الخيــار العســكري دوليــاً وداخليــاً:

ــة  ــوى المعارض ــاف ق ــياسي لائت ــار الس ــادة الاعتب 1_ إع

للمعارضــة  الشرعــي  الممثــل  بوصفهــا  الســورية، 

ــاً، مــن خــال التفاهــم مــع الإتحــاد  ــه دولي والمعــرف ب

ــك  ــاره الشري ــر، واعتب ــعودية وقط ــيا والس الأوربي وروس

الســياسي الســوري الــذي ســيوقع معهــا عــى حجــم 

التدخــل العســكري المبــاشر، وأهدافــه المبــاشرة والبعيدة، 

ــاً. ــك لاحق ــكا ذل ــتبارك أمري وس

2_ رفــع درجــة المظلوميــة في المناطــق ذات الأغلبيــة 

العربيــة )تــل ابيــض(، وخصوصــاً عنــد التركــان كمكــون 

ــة. ــرد في المنطق ــادل للك ــل، ومع أصي

3_ تهيئــة الداخــل الــركي، وتســويق التدخــل العســكري 

وأهميتــه بالنســبة لوحــدة الأراضي التركيــة، واحتــواء 

نــر الحــزب الكــردي وتفريغــه مــن محتــواه الاجتماعــي 

والســياسي، ليبــدو معاديــاً لمصالــح تركيــا العليــا ودســتور 

وحدتهــا.

لاشــك أن نجــاح الحكومــة التركيــة الجديــدة في إدارة 

هــذه المحــاور، ســيتوج بإمهــار ملــف التدخــل العســكري 

المبــاشر بالتوقيــع الثــاني، لكــن التوقيــع الثالــث والحاســم 

يرتبــط باجــراءات تقنيــة، وأعتقــد أن أمــام المؤسســة 

ــارات لانجــاز الأهــداف السياســية  ــاث خي العســكرية ث

ــاشر. مــن هــذا التدخــل العســكري المب

ــاني، ولمســافة مــن 10 الى  ــة غــرب كوب ــاح منطق 1_اجتي

20كــم، وبذلــك تمنــع تمــدد الكوريــدور الكــردي، ووصلــه 

بمنطقــة عفريــن ذات الغالبيــة الكرديــة.

2_اجتيــاح منطقــة غــرب كوبــاني والســاح لقــوات مــن 

ــي  ــرد مقات ــض لط ــل أبي ــة ت ــاح منطق ــة باجتي المعارض

وحــدات الحمايــة الكورديــة منهــا، وبذلــك تعــزل كانتــون 

كوبــاني عــن غربــه وشرقــه الكــوردي.

3_ اجتيــاح غــرب وشرق كوبــاني وصــولاً إلى منطقــة رأس 

ــن رأس  ــداء م ــة ابت ــة عازل ــاء منطق ــاً، وانش ــن شرق الع

ــداوي  ــاني ت ــرك كوب ــاً، وت ــن غرب ــاً الى عفري ــن شرق الع

جراحهــا كمنطقــة مطوقــة بالأعــداء لمــروع يهــدد 

ــركي. ــر ال ــدة الظه ــورية ووح ــدة س وح

ــارات مفتوحــة للتدخــل العســكري  يبــدو لي أن كل الخي

ــر،  ــاشرفي الشــال الســوري، وإن ســاعة الصف ــركي المب ال

العســكرية  بالأعــال  والبــدء  الثالــث،  التوقيــع  أو 

مرهــون بإجــراءات تفصيليــة، ســيتم حســمها مــع انتهــاء 

المشــاورات السياســية حــول تشــكيل الحكومــة الائتلافية، 

ــب . ــم الحقائ وتقاس

الصع��ب والخي��ار  ..كوبان��ي  أبي��ض  ت��ل 
الشاوي الضليل

 

      يكــر الحديــث في الأوســاط السياســية والإعلاميــة 

ــة الســورية عــن تقســيم ســوريا في  المهتمــة بالقضي

ســتذهب  التــي  والاحتــالات،  الخيــارات  عــداد 

إليهــا ســوريا في إطــار حــل مســتقبلي لكارثتهــا 

الراهنــة، التــي تشــارك نظــام الأســد وقــوى التطــرف 

والإرهــاب وعــى رأســها »داعــش« وأطــراف داخليــة 

أخــرى، وقــوى إقليميــة ودوليــة، ســاهمت جميعهــا 

في وصــول القضيــة الســورية إلى بوابــة الحديــث عــن 

ــالات المســتقبل الســوري. التقســيم في احت

ــيم،  ــن التقس ــث ع ــرة الحدي ــإن ك ــة، ف وفي الحقيق

تســتند إلى أمريــن أساســيين، أولهــا جملة المشــاريع، 

التــي طرحــت لتقســيم ســوريا في خــال قــرن مــى، 

ــا – كــا حــدث  وهــذه تعــددت وتنوعــت، وبعضه

ــز التنفيــذ  ــام الانتــداب الفرنــي – انتقــل إلى حي أي

ــع،  ــه الفشــل الذري ــه سرعــان مــا أصاب العمــي، لكن

ــرى  ــل وج ــداً، ب ــاً موح ــوريا كيان ــده س ــادت بع وع

ــي  ــان ســوريا، الت ــاره كي ــان باعتب ــت هــذا الكي تثبي

ــورة الســوريين في 2011. ــام ث ــى قي ــا حت ــا نعرفه كن

ــتمد  ــيم مس ــرة التقس ــرح فك ــاني في ط ــل الث والعام

مــن الوقائــع الراهنــة القائمــة في ســوريا، والتــي 

يشــر الأمــر الواقــع إلى تشــكل عــدد مــن الكيانــات، 

أولهــا كيــان يســيطر عليــه الجيــش الحــر في جنــوب 

البــاد في درعــا والقنيطــرة، وينــازع فيــه النظــام عــى 

ــه نظــام الأســد  ــان يضــع علي ــاني كي الســويداء، والث

يــده، يمتــد من دمشــق عــر الطريــق الدولي، ليشــمل 

حمــص وحــاه إضافــة إلى طرطــوس واللاذقيــة، 

والثالــث كيــان يمتــد مــا بــن إدلــب وحلب، وتســيطر 

ــان  ــع كي ــه تشــكيلات معارضــة إســامية، والراب علي

ــف  ــد عــر الري ــم داعــش، ويمت ــه تنظي يســيطر علي

ــر  ــة إلى دي ــص إضاف ــاة وحم ــب وح ــي لحل الشرق

ــان الخامــس  ــزور وبعــض الرقــة والحســكة، والكي ال

تســيطر عليــه وحــدات الحمايــة الشــعبية الكرديــة 

المتحالفــة مــع قــوى مــن الجيــش الحــر شــاملاً 

ــة. ــي الحســكة والرق ــن محافظت أجــزاء م

ــل  ــا« وفي ظ ــم »واقعيً ــيم القائ ــذا التقس ــط ه وس

ــم الحديــث عــن  ــدة، يت المشــاريع القديمــة – الجدي

تقســيم ســوريا. غــر أن هــذا الحديــث تبشــري أكــر 

ــث في  ــه حدي ــا أن مــا هــو واقعــي، لســببين: أوله

ظــل أزمــة متصاعــدة، وتوازنات سياســية – عســكرية 

غــر مســتقرة، وخاضعــة لتغــرات سريعــة، وفي ظــل 

ــة في  ــوى الخارجي ــف الق ــر في مواق ــالات تغي احت

ــرارات  الموضــوع الســوري، وفي ظــل عــدم وجــود ق

دوليــة حــول مســتقبل ســوريا، لا يمكــن الجــزم بخيار 

ــذي مــن  واضــح ومحــدد حــول مســتقبل ســوريا ال

ــا  ــا كان واقع ــو م ــى نح ــون ع ــن يك ــه ل ــد، أن المؤك

ــارس )آذار( 2011. ــل م قبي

إن موانــع التقســيم في منطلقاتهــا مســتمدة مــن 

موانــع ذاتيــة، تتعلــق بالســوريين وبواقــع الكيانــات، 

الموانــع  تتصــل  فيــا  تنشــأ،  أن  يمكــن  التــي 

ــدولي ومســارات  ــط الإقليمــي وال ــة بالمحي الموضوعي

سياســاته حيــال القضيــة الســورية.

لقــد أدت سياســة النظــام وقــوى الإرهــاب الدمويــة 

والصراعــات المســلحة وعمليــات التهجير الواســعة إلى 

إضعــاف الموانــع الذاتيــة في رغبــة الســوريين في حيــاة 

مشــركة وربمــا كيــان واحــد. غــر أنــه لا يمكــن رؤيــة 

هــذا التطــور إلا في ضــوء اســتثنائية الوضــع الســوري 

الراهــن، بمعنــى أن عــودة الســام والاســتقرار في 

ســوريا، يمكــن أن تحــدث تبــدلات جوهريــة في هــذا 

الجانــب، خاصــة في ظــل عوامــل أبرزهــا التداخــات 

ــة  ــاءات القومي ــوزع الانت ــث ت ــن حي ــكانية م الس

المحافظــات  غالبيــة  عــى  والطائفيــة  والدينيــة 

الســورية، وكذلــك الروابــط والمشــركات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة المتداخلــة للســوريين، ولعــل 

الأهــم مــا ســبق، يتمثــل في إرادة الســوريين في 

عيــش مشــرك ودولــة واحــدة، وحتــى اللحظــة، 

مــا زالــت مشــاريع وأصــوات الســوريين الداعيــة 

ــا أحــد. للتقســيم، أضعــف مــن أن يلاحظه

ولا شــك أن الموانــع الخارجيــة لتقســيم ســوريا، 

أهــم مــن الموانــع الذاتيــة، ليــس فقــط، لأن القــوى 

الإقليميــة والدوليــة، صــارت صاحبــة القــول والفعــل 

ــاب  ــام الب ــح النظ ــذ أن فت ــورية من ــة الس في القضي

للتدخــات الخارجيــة الواســعة في ســوريا منــذ عــام 

2011 فقــط، إنمــا أيضــا لأن القــوى الداخليــة – بمــا 

فيهــا نظــام الأســد – باتــت أضعــف مــن أن تؤثــر في 

ــع الســوري بصــورة ملموســة. الواق

ــة المانعــة للتقســيم،  ــرز في العوامــل الخارجي إن الأب

ــا  ــة وأبرزه ــة وقوي ــة فاعل ــف دول إقليمي ــو موق ه

ــة الســعودية ومــر، ســواء  ــة العربي ــا والمملك تركي

ــيم  ــة التقس ــدادات عملي ــن ارت ــا م ــبب مخاوفه بس

عليهــا طبقــاً لمــا هي المخــاوف التركيــة، أو رغبــة منها 

ــباب  ــداً لأس ــوري موح ــان الس ــى الكي ــاء ع في الإبق

متعــددة كــا هــو الموقــف الســعودي والمــري، أمــا 

الأهــم في الموقــف الــدولي فهــو عــدم قــدرة المجتمــع 

الــدولي، ولا ســيما دولــه المؤثــرة عــى القيــام بإعــادة 

رســم خريطــة جديــدة للــرق الأوســط عــى نحــو 

ــت  ــا وضع ــاضي، عندم ــرن الم ــة الق ــل بداي ــا حص م

ــة  ــمت خريط ــي رس ــو، الت ــايكس – بيك ــة س خريط

دول المنطقــة آنــذاك، وتقســيم ســوريا ســيفتح الباب 

ــذ  ــة، تأخ ــداف متناقض ــح وأه ــات ومطام ــى رغب ع

المنطقــة ودولهــا إلى صراعــات وعنــف، يبــدو العــالم 

اليــوم في غنــى عنهــا، وأبعــد عــن احتمالهــا.

ــوريا في  ــيم س ــع تقس ــم موان ــوال، ورغ وفي كل الأح

ســياق احتــالات مســتقبلها، لا ينبغــي إغــاض 

العيــون عنــه، لأن التطــورات عــى الأرض والمواقــف 

تكــون  وقــد  محتملــة،  تغيــرات  في  الخارجيــة 

سريعــة، بصــورة يمكــن أن تطــرح القضيــة عــى 

طاولــة البحــث، وقــد تأخذهــا إلى دائــرة التنفيــذ في 

ــع أن يصــر  ــن يتوق ــون، لأن أحــداً لم يك لحظــة جن

ــه، وأن تتحــول  ــو علي ــا ه ــى م الوضــع الســوري ع

ســوريا إلى بــؤرة للتطــرف والإرهــاب، فقــد كان ذلــك 

ــال. ــرد خي مج

تقس��يم س��وريا ب�ين الوقائ��ع والأف��ق المس��دود

تنشر بالتعاون مع موقع مدار اليوم – فايز سارة
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ــرة في  ــداث الأخ ــات الأح ــارعُ مجري          تس

ــة  ــر حــول ني ــي تتوات ــار الت ــض، والأخب ــل أبي ت

عِهِــا في المناطــق  انســحاب داعــش وإعــادة تجمُّ

المحيطــة بمحافظــة الرقــة، تبــدو غــر مفهومــة 

وغــر مــررة بمنطــق الحســابات السياســية 

والعســكرية.. إن داعــش لا تـُـذَرِّي رأســالهَا 

القتــاد،  بخــرط  وحازتــه  لتــه  حصَّ الــذي 

وبالتضحيــة بالرجــال والمال والســاح لتنســحب 

ــة والســهولة  ــل هــذه المجاني ــه بمث وتتخــى عن

والبســاطة.. فــوراء الأكمــة مــا وراءَهــا كــا 

ــه..  ــرٌ أنفَ ــدَعَ قص ــا.. جَ ــرٍ م ــب.. ولأم نحس

بدايــةً، لا بــد مــن الافــراض بــأن هنــاك خيــوطَ 

اتصــال وتفاهــات سريــة غــر معلنــة بــن 

داعــش وقوات الـــpyd والنظــام.. ومــا التحالف 

وطيرانـُـه إلا متعهــدَ توطئــة الأرض وتلديــنِ 

مــا اســتوعر مــن الطــرق والمســاحات أمــام 

ــة  ــن جه ــن.. وم ــحبين مفترضَ ــن ومنس محررِي

ثانيــة لا مندوحــة مــن الاعــراف بــأن قــوات الـــ

ــن  ــد م ــا إلى أبع ــب في تحريره ــن تذه pyd ل

حــدود بلــدة عــن عيــى )حــوالي 75كــم شــال 

ــض(، وســتبقى  ــل أبي ــوب ت ــم جن ــة ـ 25ك الرق

ــض لترســيم حــدود  ــل أبي ــة ت ــط منطق في محي

تــوزع  لا  ولــي  المفــرض،  نفوذهــا  منطقــة 

ــاحات  ــى مس ــا ع ــكرية وقدراته ــا العس قواته

ــذي  ــر ال ــرة، الأم ــا المحافظــة الكب مــن جغرافي

ســيجعلها، في حــال افــراض تقدمهــا لأبعــد 

في  وصلابــةً  شــوكةً  أقــلَّ  الجنــوب،  باتجــاه 

الهجــوم والدفــاع، فهــي بذلــك تكــون قــد 

ــا  ــمت حدوده ــن: رس ــن مهم ــزت إنجازي أنج

الافتراضيــة مــن جهــة، وقطعــت خــط الاتصــال 

المبــاشر مــع حــدود الرقــة بتركيــة، بوصفهــا 

خــط الإمــداد الرئيــي والحيــوي لأي جهــة 

مســلحة معارضــة قــد تفكــر بالمغامــرة ومــلء 

لــو صحــت  فيــا  هــذا  المحتمــل..  الفــراغ 

ــد  ــش ق ــأن داع ــرِرة ب ــية المق ــة الأساس الفرضي

تنســحب مــن الرقــة ـ المدينــة.. فجــأة، أو حتــى 

ــاد  ــاب ذر الرم ــن ب ــكلية م ــتباكات ش ــد اش بع

في العيــون..

ــن  ــحب م ــن تنس ــش ل ــول إن داع ــي أن نق بق

ــتقطع  ــا س ــرض، وإنم ــا نف ــة ك ــة بالكلي المدين

اللذيــن  الوحيديــن  الجسريــن  عــر  المــرور 

يصــان الرقــة بســوريا الجنوبيــة والشرقيــة 

والغربيــة أو تلُغَمْهــا بالمتفجــرات، مــع الإبقــاء 

قائمــة،  بتفجيرهــا  التهديــد  ســطوة  عــى 

تنــى  ولــن  الــرأس..  نحــو  كفــأسٍ مســددٍ 

ــة  ــة المتروك ــفَ في الرق ــع أن تخَُلِ ــش بالطب داع

لفــراغٍ جديــد خلاياهــا السريــة وعناصرهَــا 

الأمنيــن، الجاهزيــن والمجهزيــن لتنفيذ كل 

أمــرٍ يطُلَــبُ منهــم عنــد الــرورة في حــال 

الانســحاب.. فــإذا تركــت النهــرَ بينهــا وبــن 

ــاشر،  ــاس مب ــال أول وتم ــط قت ــة كخ المدين

ــاً  ــها وضع ــت لنفس ن ــد أمَّ ــون ق ــا تك فإنه

ــة،  ــى الحصان ــراً وفي منته ــراتيجياً خط اس

خصوصــاً بأنهــا ســوف تأخــذ أكــراد الرقــة 

معهــا كرهائــنَ أو دروع بشريــة إلى مناطــق 

الســورية،  والباديــة  تدمــر  في  نفوذهــا 

وهــذا أيضــاً ســوف يصــبُّ في حســابات نقــاط 

القــوة التــي تحُسَــبُ لهــا.. كــا أن الرقــة التــي 

ــة، قــد  تــم نهبُهــا عــر موجــات احتــال متتالي

ــس  ــواراً، لي ــاً ب ــاً وأرض ــاً صفصف ــت قاع أصبح

فيهــا لأي فاتــحٍ جديــدٍ إغــراءٌ ولا مطمــعٌ بنهــبٍ 

ــزون  ــل بمخ ــا يتص ــص م ــى الأخ ــبٍ.. ع أو كس

الحنطــة الاســراتيجي المخــزون في الرقــة، والذي 

كان يكفــي ســوريا ـ قبــل انــدلاع الثــورة ـ لمــدة 

لا تقــل عــن خمــس ســنوات قادمــة في عراءاتهــا 

وصوامــع حبوبهــا.. إن الرقــة اليــوم، أو مــا 

ــا أهلهــا ونســيجها الاجتماعــي  تبقــى مــن بقاي

ــتحالت  ــد اس ــي، ق ــى النف ــادي وحت والاقتص

ــداءً  ــز ابت ــا التمرك ــدة، بين ــة هام إلى شــبه جث

مــن منطقــة الكــرات جنــوب النهــر، وامتــداداً 

يصــل  الــذي  الــدولي  الطريــق  مَســك  إلى 

حلــب بديــر الــزور، فهــو بالتــالي يصــل ســوريا 

الداخليــة والغربيــة بســوريا الشرقيــة، ليــس 

بحاجــة إلى التذكــر بــأن الجنــوب المفتــوح 

عــى كامــل الباديــة، والمتصــل بصحــراء العــراق 

الأردن،  إلى  وصــولاً  ســوريا  مــدن  ومعظــم 

هــو أقــوى مفاتيحهــا التــي ســتحتفظ بهــا 

ــح  ــوف يمن ــز س ــذا التمرك ــا.. ه ــظ عليه وتحاف

ــد لقواهــا،  داعــش موضــع إعــادة توزيــع جدي

ــذي هــي  وهــو أصلــب مــن الوضــع الحــالي ال

ــا ســتظل قابضــةً عــى  ــك عــن أنه ــه، ناهي علي

ــة بمصــادر  ــث تظــل متحكم ــرات بحي ســد الف

ــاء.. ــاء والكهرب ــية: الم ــة الرئيس الطاق

ــدة  ــة جدي ــا خارط ــكل لدين ــوف تتش ــا س هن

ــش  ــوبي داع ــا الجن ــة، طرفهُ ــة كماش ــى هيئ ع

لا  والتــي   ،pydالـــ قــوات  الشــالي  وطرفهــا 

أعتقــد أنهــا ســوف تتجــاوز خــط عــن عيــى، 

ــيُترك  ــث س ــال، حي ــاس في القت كآخــر نقطــة تم

الجيــش الحــر المتحالــف والمقاتــل معهــا ليقــع 

ــب  ــوَل في هــذا الثق ــب الكماشــة، أو يتغَ في قل

الأســود الــذي يتــم تصنيعــه والإشراف عــى 

ــارة أدق  ــه بالتوافــق مــع التحالــف، وبعب بلورت

ــات المتحــدة حــراً.. والتــي تهــدف  مــع الولاي

ــن  ــادة تحس ــه إلى إع ــيناريو كلِّ ــذا الس ــن ه م

شروط التفــاوض مــع النظــام بالاتفــاق والتوافق 

إيــران وروســيا.. هكــذا ســوف يفتــح  مــع 

الفــراغ الــذي ســتتركه داعــش عــى مصاريعــه، 

كهــوة فاغــرة، البــاب لمــلء الشــقوق، ولســوف 

يســتدعي حاجــة المحافظــة ـ مدنيــاً وعســكرياً 

ـ إلى الحمايــة والرعايــة، بحيــث يسُْــلمَ مــن 

تبقــى مــن ســكان الرقــة إلى قــدرٍ مصــري 

ــال  ــدة أو )احت ــيطرة جدي ــوة س ــتدعي ق يس

ــح  ــة مصال ــة ورعاي ــى حماي ــوم ع ــد( تق جدي

ــو في الحــدود  ــي احتياجاتهــم ول الســكان، وتلب

ــا.. ــة الدني الضروري

الغــرض مــن كلِّ ذلــك أن يصبــح ســكانُ المدينــة 

ــل  ــتعدادٍ لتقب ــة واس ــعِ تهيئ ــة، وفي وض في حال

تلــك الســيطرة، وهــو الأمــر الــذي لــن تســتطيع 

أيــة قــوة أخــرى عــى مَلئــه ســوى قــوات 

ــيط،  ــبب بس ــك لس ــد، وذل ــا أعتق ــام ك النظ

ــول  ــرى ســتغامر بالدخ ــوة أخ ــو أن أيــة ق ه

إلى مدينــة الرقــة ســوف تقــع في فــخ الكماشــة 

موقــع  في  وســتكون  عنهــا،  تحدثــت  التــي 

ــكل خطــوط  ــة واقعــاً ب القــوة المقطوعــة الصل

امداداتهــا مــن كل الجهــات، وهــو الأمــر الــذي 

ســوف يجعــل مــن قــوى الجيــش الحــر، ســواءٌ 

كان تحالفُهــا مــع القــوات الكرديــة شــكلياً 

للدخــول في حــرب  بنيويــاً، مضطــرة  أم 

»داعــش والغــراء«، وفي أســوأ شروط قتــالٍ 

ســوف تمــرُّ بهــا.. وقــد يكــون التهديــد 

ــام  ــداً لاقتح ــام تمهي ــران النظ ــا بط بإنهائه

ــذارات تلــك المخاطــر وليــس  الرقــة أول إن

آخرهَــا، وقبــل أن تحُســمَ المعركــة بــن 

ــش. ــرات وداع ــركان الف ــات ب ــة عملي غرف

ــراغ  ــلءَ الف ــاذا نفــرضُ التدخــل وم ــا لم أم

ــزُ  ــد ينجِ ــه ق ــل النظــام )وأظــن أن مــن قب

مثــل هــذه الخطــوة بالتعــاون مــع قــوات 

إيرانيــة(، خاصــة وأن النظــام بــات يعيــش 

ــه  ــم مواقع ــن معظ ــي ع ــة التخ ــاً مرحل واقعي

عــدم  ومــع  الســورية،  الجغرافيــة  ســائر  في 

وجــود مــؤشرات عــى الأرض تنبــئ بتقدمــه 

ــراض،  ــذا الاف ــباب ه ــإن أس ــذا، ف ــرض ه المف

ــادة  ــه، ســوف تنحــر لا في إع في حــال حصول

تأهيــل النظــام وبســط نفــوذه شــبه المســتحيل 

ــا، أو هــو  ــي خسره ــا الت ــى بعــض الجغرافي ع

يخسرهــا يوميــاً، بــل في دافعــن أساســيين تعمل 

ــة  ــة والمتحكم ــة المتدخل ــوى الدولي ــا الق عليه

ــوة،  ــذه الخط ــه، به ــوري: الأول إن ــأن الس بالش

ســيكون قــد فتــح خطــوط اتصالاتــه المقطوعــة 

مــع جُــزُر قطعاتــه العســكرية المتناثــرة في 

ــه  ــي، وأعــاد اتصال الحســكة، في الشــال الشرق

الجــزر  نفــس  مــع  اتصالــه  وأعــاد  بهــا.. 

المقطوعــة في الــرق، حيــث مطــار ديــر الــزور 

وكلُّ  أقــى شرق ســوريا..  قواتــه في  وبقيــة 

ــه أن يتــمَّ أو يمــرر دون التنســيق  ذلــك لا يمكنُ

والتخطيــط المشــرك بينــه وبــن داعــش.. وكــا 

جــرت عليــه العــادة في مواقــع أخــرى مــن 

ــه ســوف يؤمــن خــط اتصــال  ــا أن ســوريا.. ك

مبــاشر وجديــد مــع جبهــة حلــب التــي وهنــت 

قــواه فيهــا وتضعضعــت، فضــاً عــن أنــه ســوف 

ــوات  ــن: الشــالي ق يجــد في الحليفــن الطبيعي

ســنداً  داعــش،  مقاتــي  والجنــوبي:   ،pydالـــ

قويــاً وجــراً يمنعُــه مــن أن يحُــاصَ، أو أن 

تنقطــع بــه الســبل مــع قــواه المحيطــة.. وبهــذا 

أن  يجــب  الســياق،  هــذا  وضمــن  المعنــى، 

ــي  ــة الت ــل المقاتل ــع الفصائ ــرار وتوقي ــم إق يفُه

خضعــت لبرنامــج التدريــب الأمــركي، أو مــا 

سُــمي بالمعارضــة المعتدلــة، بالتعهــد أن يكــون 

ــش  ــال داع ــوراً في قت ــب محص برنامــج التدري

ــال النظــام.. أي أن  ــزام بقت ــط، ودون أي الت فق

يكــون التخــي عــن مــد غرفــة عمليــات بــركان 

الفــرات بغطــاء جــوي قانونيــاً ومشروعــاً.. إنهــا 

ــا  ــلمَون فيه ــوف يسُ ــي س ــة الت ــة الحقيق لحظ

إلى قدرهــم المجهــول.. 

أمــا الدافــع الثــاني، كــا ذكــرت آنفــاً، فهــو 

إعــادة تحســن مواقــع النظــام وشروط مــا 

تبقــى مــن وجــوده المــردي عســكرياً وسياســياً 

كلــه  لهــذا  الريــاض..  مؤتمــر  انعقــاد  قبــل 

أن  ولا صدفــةً شروداً  عاديــاً  يكــن طارئــاً  لم 

ــرة إلى  ــر القاه ــد مؤتم ــات موف ــلَ تصريح تحُمَ

ــي  ــويق الإعلام ــل التس ــى محم ــض ع ــل أبي ت

ــم  ــض ـ رغ ــل أبي ــدث في ت ــا ح ــأن م ــرِّ ب المبَُ

كل الانتهــاكات الموثقــة ـ هــو تحريــرٌ بتعاريــف 

التحريــر لا بتعاريــف الاحتــال.. وأن الأمــور 

ــة  ــة المطلوب ــرت بالسلاس ــد ج ــض ق ــل أبي في ت

ــياً  ــك تماش ــالي.. وذل ــن الأه ــر م ــول الكب والقب

مــع مــا ســوف يترتــب عــى هــذا التحريــر مــن 

ــذي  ــة، وال ــة لاحق ــة وتفاوضي ــوات إجرائي خط

جــاء مؤتمــر القاهــرة، كبالــون اختبــار أو تمهيــد 

وتقدمــة اختباريــة، لســر قــدرات وقبــولات كل 

قــوى النظــام والمعارضــة عــى الأرض، وإعــادة 

ــاج  ــاً لإنض ــوب دولي ــكل المطل ــا بالش موضعته

ــع  ــم جام ــيس جس ــى تأس ــة ع شروط المفاوض

ــه  ــع الأطــراف، يكــون النظــام أحــد أركان لجمي

الأساســيين، وبالتــالي للوفــاء والترضيــة بالــروط 

الإيرانيــة والروســية وتلبيتهــا في تدعيــم مركــزه 

ــك  ــادم.. وذل ــاض الق ــر الري ــاوضي في مؤتم التف

ــة  ــود الرق ــذي تع ــدد ال ــذا التم ــال ه ــن خ م

مــن جديــد لتلعــب دور حقــل التجربــة فيــه..

هل تمهد داعش لعودة النظام لاحتلال الرقة..؟ 
معبد الحسون

ــد  ــورية عُق ــة الس ــرٌ للمعارض ــرّ مؤتم          أق

في القاهــرة في 6/9/ 2015 وثيقــةً أطلــق عليهــا 

»خارطــة الطريــق للعمــل الســياسي التفــاوضي 

إن  يقُــال  ديمقراطيــة«،  ســورية  أجــل  مــن 

ــان  ــذ »إع ــت من ــتغرق الوق ــا اس ــل عليه العم

القاهــرة مــن أجــل ســورية« في 2015/1/24 

وحتــى إصدارهــا، أي مــا يقُــارب  الخمســة 

ــهر.  أش

ــذٍ  ــات تنفي ــدم »آلي ــا تق ــة: إنه ــول الخارط تق

عمليــةٍ قابلــةٍ للتحقــق، وقــادرةٍ عــى الانتقــال 

النظــر عــن  ...«، وبغــض  لتســوية سياســية 

مــدى المطابقــة والاختــاف بــن هــذه الخارطــة، 

وكل الوثائــق التــي قدمتهــا ســابقاً أغلــب – إن 

ــوى  ــا ق ــي عقدته ــرات الت ــن كل – المؤتم لم يك

العلــوم  كليــات  في  فالمبتدئــون  المعارضــة، 

السياســية يعرفــون أن صياغــة أيــة وثيقــة - 

مهــا يكــن محتواهــا– هــي مــن أكــر الأمــور 

ــول  ــت الأط ــتغرق الوق ــداً، وتس ــةً وتعقي أهمي

ــر  ــد التفس ــة يعتم ــى الصياغ ــداد، وع في الإع

ــر  ــك التقري ــل عــى ذل ــذ، وخــر دلي ــم التنفي ث

ــدولي رقــم 242 ومــا  الشــهير لمجلــس الأمــن ال

ــن أراضٍ أو  ــحاب م ــارة الانس ــن عب ــه م تضمن

ــزي. ــي والإنكلي الأراضي حســب النصــن الفرن

     أبســط أخطــاء الصياغــة  - مــع أهميتهــا – 

انتقــال واضعــي الخارطــة بــن صيغتــي المثنّــى 

والجمــع: »فيُــرم الوفــدان.... في ظــل غيــابِ أي 

قــدرٍ مــن الاتفــاق  بــن أطــراف التفــاوض.. مــن 

هنــا ضرورة إقــرار الطرفــن... الإعــان عن وقف 

ــراف..  ــع الأط ــل جمي ــن قب ــلح م ــراع المس ال

ــإرادة  ــكرية ب ــال العس ــف الأع ــة وق ولصعوب

ــمّ  ــروري أن يت ــن ال ــوريين.. م ــن الس المتقاتل

ضــان أي اتفــاقٍ بــن الجانبــن..«  )وغــر ذلــك 

ــن  ــن، فم ــا الوفدي ــد عرفن ــا ق ــإذا كن ــر(. ف كث

هــم جميــع الأطــراف؟ وهــل هــم ممثلَــون  

في عمليــة التفــاوض؟ وإلى جانــب الوفديــن 

ــق الأمــم  ــى إشراف فري ــا معن أو ضمنهــا؟ وم

المتحــدة عــى وقــف الــراع إذا كان ســيُنشر في 

المناطــق التــي ســتعُلن اســتجابتها  »للتجميــد« 

ــلمّنا أن  ــف«؟ وإذا س ــل »الوق ــلّ مح ــذي ح ال

للأطــراف الإقليميــة والدوليــة المعنيــة بالفقــرة 

للتســوية  المنــاخ  تهيئــة  »إجــراءات  مــن   2

السياســية« ســلطةً عــى المقاتلــن، فمــن هــي 

الجهــة ســتطلب منهــا – كــا يســتوجب الحــال 

ــزم وتحــرم وتنفــذ؟ ــا أن تلت – الفــرضَ عليه

ــل  ــف« فه ــد والوق ــص »التجمي ــا يخ      وفي

نبتعــد عــن مرامــي واضعــي الخارطــة إذا قلنــا: 

إنهــم يســتلهمون المبــادرة القديمــة  للســيد 

ــكاً  ــه متمس ــو نفس ــد ه ــي لم يع ــتورا الت ديمس

بهــا؟  بــل إن تصريحاتــه الأخــرة بعــد جــولات 

القاهــرة، ذهبــت إلى مــا لا تريــد الخارطــة 

الذهــاب إليــه، مــن وجــوب خــروج الأســد 

ــل  ــول إلى الح ــن الوص ــي يمك ــلطة، ل ــن الس م

ــوة  ــون إلا بالق ــن يك ــه ل ــياسي، وأن خروج الس

التــي يجــب أن تمارســها الولايــات المتحــدة، 

ــو  ــادي الفيت ــن لتف ــس الأم ــار مجل ــارج إط خ

عــدم  إلى  يتجــه  ديمســتورا  أن  أي  الــروسي، 

اســتبعاد الحــل العســكري الــذي يقــرر واضعــو 

ــتحيل.  ــه مس ــة أن الخريط

ــا، إذا كانــت مقولــة اســتحالة الحســم       وهن

العســكري منتجــاً أمريــيَ الصناعــة والتســويق، 

لوَكْــه  فلــاذا نشــريه نحــن ولا نمــلُّ مــن 

ــة،  ــذه المقول ــي ه ــردُ تبن ــس مج ــه؟ ألي وعلك

ــورة،  ــرون أنفســهم قائمــن عــى الث ممــن يعت

لمســتقبلها،  وراســمين  باســمها،  ومتحدثــن 

لمعنويــات  إحباطــاً  لخرائطهــا  وواضعــن 

مقاتليهــا، وتســفيهاً لكفاحهم، وإهانــةً لدمائهم 

التــي أرُيقــت في ســبيلها؟ أليســت رســالةً إليهــم 

بــأن مــا يقومــون بــه لا طائــلَ منــه ولا فائــدة؟ 

مــع أن الوقائــع عــى الأرض تثبــت العكــس 

ويخــر،  وينهــزم  يتراجــع  فالنظــام  تمامــاً، 

ــرون ويربحــون، إذن  ــون وينت ــوار يتقدم والث

فالحســم العســكري ليــس مســتحيلاً، وإنمــا 

ــم  ــن ه ــة، وم ــي الخارط ــف واضع ــي مواق ه

عــى شــاكلتهم، وانجرارهُــم وراء قــوىً محليــة 

وإقليميــة ودوليــة لهــا مصالحهــا الخاصــة، عــى 

ــق  ــت طري ــا جعل ــعبنا، م ــح ش ــاب مصال حس

ــتحيلاً. ــاً لا مس ــه طوي ــول إلي الوص

     تتوجــه الخارطــة إلى الشــعب الســوري، 

وإلى المجتمــع الــدولي، عــى الرغــم مــن تناقــض 

ــد الخــروج  ــا، فالشــعب الســوري يري موقفيه

مــن أخــدود النــار الــذي رمُــيَ فيــه، والمجتمــع 

ــات  ــى ممارس ــاكت ع ــاذل والس ــدولي المتخ ال

ــت عــى هــذه  ــة، يصــب الزي النظــام الإجرامي

ــا إذا كان النظــام  ــا م ــار. وليــس واضحــاً هن الن

يقــع ضمــن دائــرة الشــعب الســوري، وإذا كان 

ــب  ــة أن يطُل ــن المهزل ــس م ــك، ألي ــر كذل الأم

ــب  ــو صاح ــه، وه ــى زوال ــاوض ع ــه أن يتف من

الشــعار الشــهير »الأســد أو نحــرق البلــد«؟ 

ــة الســورية  وكيــف يمكــن الحفــاظ عــى الدول

بكامــل مؤسســاتها التــي صنعهــا النظــام عــى 

ــى أهــم مؤسســتين  ــار الشــعب ع مقاســه، وث

القمعيــة  الأمنيــة  الأجهــزة  وهــا  منهــا، 

ــه أن يكــون  ــب من ــم يطُل ــي، ث ــش العائ والجي

مــن أهدافــه الحفــاظ عليهــا »كاملتــن« مــع 

إقــرار واضعــي الخارطــة  بــ«اســتحالة اســتمرار 

ــا  ــي لا مــكان له ــة، الت منظومــة الحكــم الحالي

الوقــت  في  ســورية«  مســتقبل  في  ولرئيســها 

ــه؟؟ نفس

     وضــع الواضعــون الخارطــة، فــا بــال الذيــن 

ألم  النقاشــات حولهــا؟  تدارســوها، وحــروا 

يــروا إلى مــا فيهــا مــن غثاثــة؟ أم أن ذلــك ليــس 

بــذي قيمــة عنــد هــواة المؤتمــرات؟

     أيهــا الســادة واضعــي الخرائــط: إنكــم 

تســرون في طريــق ليــس فيهــا إشــارات مــرور 

تنتهــي بكــم إلى قــرع البــاب الخطــأ، وإن لم 

تســتعملوا البوصلــة لتصحيــح المســار، فقــد 

ابتلُينــا بكــم، وبخرائطكــم  كــا ابتلُينــا بالنظــام 

ــرٌ، نرجــو  ــة  مَطهَْ ــا أن هــذه المحن تمامــاً. عزاؤن

أن يخُلصّنــا مــن الأوشــاب، وإنـّـا للــه وإنـّـا إليــه 

ــون. راجع

قراءة في الخارطة...
طارق عبد الغفور
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نقطة أول السطر

حرمل الفكر والسياسة

ــيط  ــؤال بس ــة؟ س ــرحل الطاغي ــى س مت

ســنوات  خمــس  مــدة  أردده  ظللــت 

متتاليــة عــى أصدقــائي في العمــل وجيراني 

وأصدقــائي الســوريين وكلي أمــل أن أجــد 

ــرح  ــرة أط ــم، كل م ــافيةً لديه ــةً ش إجاب

الســؤال عليهــم أجــد حزنــاً ووجومــاً عــى 

الوجــوه، ولســان حالهــم يقــول لا بــد أن 

ــد  ــى، ولا نج ــرف مت ــا لا نع ــل لكنن يرح

ــة عــى ســؤالك. إجاب

لم أيــأس مــن ترديــد الســؤال عــى كل 

مــن قابلــت، وداخــي يقــن أن الليــل 

مهــا طــال لا بــد لــه مــن نهــار، ومهــا 

ــب  ــرج قري ــن ف ــد م ــة لا ب ــت الغم طال

يتبعهــا. بالمصادفــة التقيــت المتحــدث 

باســم الخارجيــة الأمريكيــة في منطقــة 

متــى  ذاتــه  الســؤال  الخليــج وســألته 

إجابــة  أجابنــي  لكنــه  الأســد؟  يرحــل 

ــي  ــة لا تســمن ولا تغن دبلوماســية ملتوي

مــن جــوع، وهــي أنــه لا بــد مــن أن تلتزم 

ــف،  ــر جني ــادئ مؤتم ــة بمب ــراف كاف الأط

ولا بــد مــن إيجــاد تســوية سياســية تلُــزم 

الأطــراف جميعهــا بوقــف القتــال! كيــف 

ــل  بعــد مــرور خمــس ســنوات مــن القت

الطاغيــة  نطالــب  والتشريــد  والتدمــر 

بالرضــوخ للمطالــب الدوليــة والقبــول 

ســالماً  يخــرج  كي  السياســية  بالتســوية 

ــي ارتكبهــا في حــق  ــم الت بعــد كل الجرائ

ــعبه؟. ش

ــي  الصدمــة الكــرى كانــت عندمــا وصلن

العليــا  المفوضيــة  عــن  صــادر  تقريــر 

للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن تحــذر 

الناتــج  العالمــي  النــزوح  أن  فيــه مــن 

عــن الحــروب والصراعــات والاضطهــاد 

ــداد  ــتوياته وأن أع ــى مس ــجّل أع ــد س ق

النازحــن ســجلت رقــاً قياســياً في العــام 

مليــون   60 حــوالي  إلى  يصــل   2014

شــخص.

ــم  ــو الأه ــذا ه ــر - وه ــا أورد التقري ك

ــر  ــد أك ــر أح ــوري يعت ــراع الس - أن ال

ــت  ــادة، إذ بلغ ــذه الزي ــل وراء ه العوام

أعــداد اللاجئــن الســوريين 3.9 مليــون 

شــخص، في حــن بلغــت أعــداد النازحــن 

داخــل البــاد حــوالي 7.6 مليــون شــخص!

يــا اللــه أرقــام مفزعــة ومخيفــة والضمــر 

الإنســاني العالمــي مــا زال يشــجب أعــال 

يتدخــل..  أن  دون  الوحشــية  النظــام 

الضمــر  أيــن  الإنســان؟  حقــوق  أيــن 

البــري؟ متــى ســتتحرك الأمــم المتحــدة 

لوقــف النزيــف الســوري المســتمر؟ هــل 

تنتظــرون حتــى يقــي الطاغيــة عــى 

ــون؟ ــم تتدخل ــعبه ث ش

ارتكبهــا  التــي  الوحشــية  الجرائــم  إن 

النظــام بحــق مواطنيــه لــن تثني الشــعب 

ــن  ــة، ول ــة الطاغي ــن مواجه ــوري ع الس

ــن  ــن تتمك ــاة، ول ــن حــب الحي ــه م تمنع

ــي  ــل ه ــتقبله، ب ــى مس ــاء ع ــن القض م

يعمــل  أن  ســوري  لــكل  قــوي  دافــع 

ويجتهــد ويقــاوم بــكل مــا يملــك كي تعــود 

ــوني  ــة، وصدق ــا المرموق ــاده إلى مكانته ب

ــه. ــإذن الل ــاً ب ــة قريب ــرحل الطاغي س

متى سيرحل الطاغية؟

* أحمد الحديدي

     مــن رحمــة اللــه ســبحانه وتعــالى بالإنســان؛ أن مــنَّ 

ــل  ــح الأم ــه مصابي ــأت بطريق ــو انطف ــث ل ــه بحي علي

كلهــا؛ فــإن اللــه ســبحانه يبقــي لــه مصباحــا؛ً لــن 

ــة.  ــاح التوب ــه مصب ــى يمــوت الإنســان؛ إن ــئ حت ينطف

ــرد  ــت مج ــة ليس ــأن التوب ــرف ب ــب أن نع ــن يج ولك

كلــات )نتمتمهــا( ويرددهــا لســاننا عــرات المــرات؛ 

لنصبــح تائبــن! هــذا تصغــر لأمــر عظيــم؟ إنمــا هــي 

ــة  ــس البشري ــة النف ــل بمراجع ــاني تتمث ــج الإيم في المنه

بالأشــياء مــن حولهــا، ومحاولــة  لإدراكهــا ووعيهــا 

تطويــر مــدارك العقــل البــري؛ حتــى يصــل إلى تقويــم 

ســلوكياته الخاطئــة، وأيضــاً نخطــئ إن حصرنــا مفهــوم 

ــا  ــط، إنم ــان فق ــرة الإيم ــارج دائ ــم خ ــن ه ــة بم التوب

ــم  ــن تشــذّ عقوله ــان، الذي هــي أولاً وأولى لأهــل الإيم

ــن  ــان، فتنحــرف ســلوكياتهم ع ــالة الإيم ــم رس ــن فه ع

ــه. صراط

ــوا  ــى لا يقع ــان حت ــل الإيم ــالى أه ــب تع ــك خاط ولذل

فريســة هــذا المفهــوم الخاطــئ بقولــه )يــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 

ـهِ توَْبـَـةً نَّصُوحًــا( )التحريــم/8(  آمَنُــوا توُبـُـوا إِلَ اللّـَ

وبالتــالي مــن مفاهيــم التوبــة هــي مراجعــة الإنســان 

لقلبــه وعقلــه ليقــوم ويقيّــم فكــره وســلوكه، ولقد كان 

الرســول صــى اللــه عليــه وســلم أكــر النــاس مراجعــة 

ــنَ  ــن ابْ ــك فع ــا إلى ذل ــا، ودعان ــبة له ــه ومحاس لنفس

ــهِ وَسَــلَّمَ  ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ اللَّ ــهُ سَــمِعَ رسَُــولَ اللَّ عُمَــرَ أنََّ

يقَُــولُ يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ توُبـُـوا إِلَ رَبِّكُــمْ فـَـإِنِّ أتَـُـوبُ إلِيَْــهِ 

ــرَّةٍ )مســند أحمــد(.  ــةَ مَ ــوْمِ مِائَ فِ اليَْ

ــا!  ــهدها وطنن ــة يش ــر محن ــر بأخط ــوم نم ــن الي ونح

ألســنا جميعــاً مدعويــن لتوبــة حقيقيــة؟ حتــى نراجــع 

ــرف  ــلوكياتنا، لنع ــا وس ــا وقلوبن ــنا وعقولن ــا أنفس فيه

ــا لنراجــع؟ ــن اخطأن ــع؟ وأي ــا فنتاب ــن أصبن أي

 أليــس مطلوبــاً مــن تيــارات وتكتــات ومجاميــع.. 

ــا...  ــد النظــر في نمــط تفكيرهــا وأســلوب عمله أن تعي

لمصلحــة الوطــن والنــاس... أليــس في الائتــاف مجموعة 

رشــيدة تقــول: لقــد أســأنا التــرف في مســار الثــورة؟! 

ــا أن نجمــع شــتاتنا ونتوحــد مــن تفــرق؟ حتــى  وعلين

نخفــف مــن آلام المســتضعفين مــن نازحــن ومهجريــن 

ــن؟!. ومشردي

ــف  ــة أن تق ــب الثوري ــن الكتائ ــر م ــاً بكث ــس حري ألي

مــع المجتمــع لتقــول لقــد أســأنا  أخلاقيــاً  موقفــاً 

التــرف؟؟.

ــاً في  ــا ثوري ــا أخطأن ــي نعــرف بأنن ــت ل ــأت الوق ألم ي

ــا.. أم  ــة.. وســقطنا سياســياً في قيادته إدارة هــذه الأزم

ســنبقى مصريــن عــى هــذا الإثــم الثــوري؛ غــر مبالــن 

بهــذا الشــعب المســكين؛ ألــن تــأتي لحظــة الرشــد 

الســياسي؛ لندعــو جميعــاً إلى مؤتمــر وطنــي جامــع 

ــع  ــم الواق ــى فه ــل ع ــية؛ يعم ــة سياس ــر بعقلاني يفك

ــذا  ــن ه ــى م ــا تبق ــذ م ــق تنق ــة طري ــرج بخارط ليخ

ــة  ــوم؟ أم ســنبقى مســتكبرين عــى ثقاف الوطــن المكل

التوبــة الجماعيــة، هــل نتــوب مــن أخطائنــا؟؟؟ ونعيــد 

التفكــر بآليــات عملنــا بعــد أن دفــع هــذا الشــعب ثمناً 

باهظــا؛ً اللهــم اجعلنــا مــن التوابــن ومــن المتطهريــن.

التوبة في المفهوم الوطني
أحمد الرمح

* مذيع وإعلامي مصري

ــادر  ــم مص ــي أه ــباب ه ــذ بالأس      الأخ

عــى  هــذا  كان  إن  والبحــث  المعرفــة 

ــافي  ــياسي، أو الثق ــي أم الس ــد العلم الصعي

بتفصيــل  شرعنــا  مــا  وإذا  والاجتماعــي، 

ــياسي  ــح س ــات كل مصطل ــات وتركيب جزئي

والمفهــوم  المدلــول  إلى  ســنصل  حتــاً 

العامــن.

مصطلــح  هــو  الديمقراطيــة،  مصطلــح 

شــائع في تعريفــه النظــري، ولكنــه غــر 

ملمــوس بتعريفــه العمــي التطبيقــي. قــد 

ــود  ــس بوج ــرر العك ــم وي ــرض أحده يع

بلــدان تعتمــد في نظامهــا عــى تطبيــق 

ــة، والدليــل حســب مفهومهــم:  الديمقراطي

مــا يســمعونه ويرونــه عــن تلــك البلــدان، 

ــأتي وتناقشــهم في مــدى تطبيــق  وعندمــا ت

ــة عــى أرض الواقــع، أي أقصــد  الديمقراطي

هــل فصّلــت عــى المقــاس النظامــي للبلــد، 

وهــل تأقلــم ممــن هــم بعيــدون عــن 

مفهومهــا الصحيــح ولا تعنيهــم بــيء؟ 

آخذيــن بعــن الاعتبــار وجــود أحــزاب 

وخطابهــا  برنامجهــا  يتضمــن  سياســية 

ولكــن  الديمقراطيــة،  أســس  السياســيين 

هــو  مــا  مــع  يتعــارض  قــد  مشروعهــا 

منســوب للديمقراطيــة ولا يتناســب مــع 

مصالحهــا  أن  والســبب  أيديولوجيتهــا، 

أو  تقبلهــا  مــدى  في  كبــراً  دوراً  تلعــب 

عدمــه.

للديمقراطيــة:  الشــائع  فالتعريــف  لهــذا 

»هــو حكــم الشــعب نفســه بنفســه«، وإذا 

مــا أســقطنا هــذا التعريــف في بدايــة الأمــر 

عــى دول العــالم الثالــث )الــدول الناميــة(، 

ــوى  ــيئاً س ــم ش ــي له ــة لا تعن فالديمقراطي

أنهــا عطــر كباقــي العطــور المصنعــة في 

ــة هــذا العطــر.  ــدول المتطــورة في صناع ال

مــا أود قولــه إن الديمقراطيــة روح قبــل 

ــد  ــا يفق أن تكــون جســداً، والجســد عندم

الــروح، تغيــب عنــه الحيــاة، والشــعوب 

التــي تطمــح للدخــول في ركــب الديمقراطية 

التطبيــق  عمليــة  مــن  تتمكــن  لا  قــد 

أن  عليهــا  لذلــك  المطلــوب،  بالشــكل 

ترســم منهجــاً فكريــا وأيديولوجيــاً مــع 

ــة والإرادة  ــة والرغب ــوم القناع ــيخ مفه ترس

جاذبيــة  أكــر  جديــدة  روح  تقمــص  في 

للجســد، وتتمكــن مــن ضــخ دمــاء جديــدة 

تســتطيع مــن خلالهــا أن تبــث في النفــوس 

روح العدالــة وتعــزز مقولــة إحقــاق الحــق 

ــاة  ــات الحي ــكل مقوم ــع ب ــاء المجتم وإغن

الصحيحــة.

إذ مــا عدنــا لتمحيــص مفهــوم الديمقراطيــة 

ــا  ضمــن إطارهــا العــام والخــاص نجــد أنن

ــة  ــر في غاي ــة أم ــا إدراك ومعرف ــد أغفلن ق

ــر  ــة لا تقت ــو أن الديمقراطي ــة، ه الأهمي

ــى  ــة، ولا ع ــدة فردي ــى قاع ــتند ع ولا تس

ــك  ــل تتعــدى ذل نقطــة واحــدة للبحــث ب

إلى الخــوض في مضمونهــا الحــي  لــي 

ــا. ــل شروط تحقيقه تكتم

ــا  ــة الأولى، وم ــة بالدرج ــة عدال الديمقراطي

دامــت هــي كذلــك، يجــب عــى قــادة 

التحــري ومســاندة  الديمقراطيــة  الــدول 

ــا،  ــذو حذوه ــب أن تح ــي ترغ ــدول الت ال

وهــذا يحيلنــا إلى ســؤال هــام: لمــاذا دولــة 

كأمــركا ودول الاتحــاد الأوربي التــي تحتــل 

المراتــب الأولى في العــالم ديمقراطيــاً تســاند 

ــف  ــاذا تق ــة؟ ولم ــى الشرعي ــات ع الانقلاب

أمــام إرادة التغيــر نحــو إقامــة أول جــر 

للعبــور إلى الديمقراطيــة، وتقــف حائــاً 

أمــام رغبــة الشــعوب في الدخــول إلى عــالم 

الديمقراطيــة؟

ــي  ــدول الت ــك ال ــاذا تل ــم لم ــؤال المه والس

تخطــت عتبــة الديمقراطيــة والحريــة هــي 

مــن تقــف مــع القاتــل ضــد المقتــول. وهنــا 

ــب  ــاء الذه ــطرّت بم ــات سُ ــة إلى كل إحال

مبــدع  عقــل  أساســها  فاضلــة  لمدينــة 

الــذي  وفيلســوف خالــد هــو أفلاطــون 

يقــول: »الدولــة العادلــة هــي التــي يقــوم 

ــه  ــاص بطبيعت ــل الخ ــا بالعم ــرد فيه كل ف

الحاكــم يحكــم والجنــدي يحمــي والعامــل 

يشــتغل«، وفي حــال توفــرت الأدوات لتوفير 

يحكــم  لا  العــربي  فالحاكــم  وذاك  هــذا 

بعدالتــه بــل بعدالــة الآخريــن والجنــدي لا 

يحمــي بــل تابــع عميــل والعامل لا يشــتغل 

لأنــه منصــوب عــى الفتحــة، والديمقراطيــة 

بتحليلــه المنطقــي قــد تتصــدع وتندثــر مــن 

ــاسي  ــا الأس ــإن مبدأه ــا ف ــرة ديمقراطيته ك

تســاوي كل النــاس في حــق المنصــب ليصــل 

ــة ويتخــى  في آخــر المطــاف إلى الديمقراطي

عــن ظاهــرة الاســتبداد«.

أين هي الديمقراطية؟!
هائل حلمي سرور

        أثــار تحريــر تــل أبيــض الفرحــة والدهشــة، لــدى العرب، 

ــن الســوريين  ــوف اللاجئ ــدى الكــرد، واســتبشر عــرات أل ول

خــراً بقــرب عودتهــم إلى الرقــة، بصحبــة قــوات الجيــش الحــر 

والقــوات الكرديــة، اللتــان اندفعتــا إلى حــدود الرقــة الشــالية 

ــم،  ــاس إلى بيوته ــودة الن ــل بع ــران الأم ــجاعة وإصرار، يث بش

ــواد  ــا الس ــي يجلله ــة، الت ــة إلى الرق ــاة الطبيعي ــادة الحي وإع

والعزلــة، بســبب شــعارات التكفــر والــردّة، ومــا إلى ذلــك مــن 

محرضــات عــى كراهيــة البــر واحتقارهــم!

ــارت الكثــر مــن المخــاوف لــدى  ــة، أث ــار المتضارب لكــن الأخب

العــرب في الشــال الســوري، اثــر قيــام بعــض الفصائــل 

الكرديــة بأعــال انتقاميــة وتهجــر واعتقــالات، فهمهــا النــاس 

ــوري! ــال الس ــة في الش ــة كردي ــة دول ــوات لإقام ــا خط بأنه

وجــاءت عمليــة قتــل المدنيــن، والعــزل في عــن العــرب 

)كوبــاني(، كالصاعقــة عــى الجميــع فأيــادي الإرهــاب ممتــدة، 

ولهــا مســاندوها المتخفــن والبارعــن بفنــون المكــر والغــدر، 

ــزَّل! ــن الع ــاء والمواطن ــال والنس ــل الأطف ــتمتعين بقت والمس

ابيــض و)كوبــاني( يجــب أن تتعاونــا للتخلــص مــن  تــل 

الإرهــاب، و لبــدء حيــاة ســورية جديــدة قائمــة عــى الحريــة، 

هــدف الثــورة الســورية الأول، ليــس للعــرب مــن خــاص ولا 

للكــرد مــن خــاص إلا بدولــة المواطنــة القائمــة عــى التســاوي، 

واحــرام الحقــوق، والثقافــة، والشــخصية الحضاريــة، فالدولــة 

ــة ابتلعــت خمســن ســنة مــن عمــر ســورية،  ــة النازي القومي

ــاعرة  ــر ش ــاراً، وغ ــاراً نه ــوم، جه ــورية الي ــر س ــي تدم وهاه

ــة  ــية الديني ــنيعة، والفاش ــا الش ــن أفعاله ــل م ــأي ذرة خج ب

تســتمتع بقطــع الرقــاب، وباســتحضار التاريــخ عــى مزاجهــا 

ه لقيــم التاريــخ وللديــن الإســامي  الأهــوج، والشــاذ، والمشــوِّ

ــف! الحني

ــا،  ــة، لوحده ــة الثاني ــرب العالمي ــا في الح ــت أوروب ــد دفع لق

ــازي،  ــة نتيجــة التطــرف القومــي الن ــون ضحي حــوالي 60 ملي

الــذي ترجمــه البعــث لنــا وطبقــه بتدمــر ســورية، بعــد ثلاثــة 

أربــاع القــرن مــن انهيــار النازيــة القوميــة الألمانيــة!

إننــا نعيــد مــآسي التاريــخ، لأننــا نرفــض أن نتعلــم منــه، 

وســنخضع إلى مزيــد مــن المــآسي، عربــاً وكــرداً، ما لم نســتوعب 

قيــم الأخــوة والمواطنــة، وإلا ســيقوم أبناؤنــا بعــد عشر ســنين، 

أو بعــد ربــع قــرن، أو بعــد نصــف قــرن آخــر، لإعــادة المأســاة 

بأشــكال متجــددة!

وهاهــم بعــض متطــرفي الجهتــن، مــن عــرب وكــرد يتبادلــون 

الاتهامــات الحاقــدة، بشــكل مشــن، غــر عابئــن بالبــر 

ــرى  ــالي الق ــاني(، ولا بأه ــرب )كوب ــن الع ــوا في ع ــن قتُل الذي

العربيــة، التــي تعمــل بعــض الفصائــل الكرديــة عــى التنكيــل 

ــن  ــك م ــا إلى ذل ــش، وم ــن، والتفتي ــة الأم ــم، بحجــة حماي به

أســاليب الاعتقــال والاســتجواب، والترحيــل إلى معتقــات 

عــن العــرب )كوبــاني(، التــي يريــدون أن يحولوهــا مــن رمــز 

ــات  ــزاع الاعتراف ــب وانت ــال وللتعذي ــز للاعتق ــرر، إلى رم للتح

الكاذبــة، اســوة بالســلطة القمعيــة البعثيــة، وهــذا مــا حــذر 

ــام،  ــل أي ــه قب ــر ل ــال ن ــركات، في مق ــب ســليم ب ــه الكات من

حيــث حــذر الكــرد مــن إعــادة قيــم البعــث، وعبــادة الزعيــم 

الخالــد، والتلاعــب بمصــر الأكــراد مــن أجــل الزعامــة، والأبهــة 

ــاء. الجوف

اللقــاءات العربيــة الكرديــة المبنيــة عــى الاحــرام، والصراحــة، 

ــر  ــة، تع ــس محلي ــيس مجال ــة. وتأس ــة الكاذب ــدم المجامل وع

ــة  ــدات العربي ــرى والبل ــاس في الق ــن الن ــي ع ــكل حقيق بش

والكرديــة والمختلطــة. هــا يمهــدان إلى الطريــق القويــم 

للتحــرر مــن الأحقــاد، ومــن الاتهامــات والإشــاعات الكاذبــة.

يجــب عــى الطرفــن العمــل عــى عــدم إثــارة الأحقــاد، 

أن  يريــد  ذاك  أو  القائــد  وبالتهجــر، لأن هــذا  بالترحيــل، 

يكــون زعيــاً خالــداً، باســتغلال كرامــات النــاس وتهجيرهــم، 

وتعذيبهــم وبالانتقــاص مــن مكاناتهــم وحقوقهــم، فــإن مثــل 

هــذا الفعــل ســيكون لــه رد فعــل، عاجــل أو مؤجــل، في 

دوامــة الثــأر، والانتقــام اللتــن لــن ينتهيــا، إلا بنهايتنــا جميعــاً، 

ــال،  ــوء والترح ــاع، و اللج ــب الضي ــا في غياه ــتت أبنائن وبتش

ــم،  ــا له ــن لم نحفظه ــار، اللت ــة وفي الاعتب ــم في المكان وتردِّيه

ــاً!!   ــرد جميع ــرب والك ــن الع نح

ت��ل ابي��ض والعلاق��ة 
العربي��ة الكردي��ة!

إبراهيم العلوش
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الأس��ود  وهيث��م  قص��اب...  ياسني�  ن��ور 
المذه��ل والتف��وق 

طــاب ســوريون كثــرون تفوقــوا في دراســتهم 

ــالاً  ــة ومث ــف الغربي ــث الصح ــوا حدي وأصبح

واضحــاً للعــالم حــول الإنســان الســوري الــذي 

ــاب. ــره الصع لا تقه

الحــرب  فبعــد أن غــادروا بلدهــم بســبب 

الدائــرة فيــه منــذ أربــع ســنوات، حجــزوا 

مكانــاً في المجتمعــات الغربيــة التــي لجــؤوا 

إليهــا، خــال مــدة قصــرة.

ــان  ــود طالب ــم الأس ــاب وهيث ــن قص ــور ياس ن

العلمــي  تحصيلهــم  في  تفوقــا  ســوريان 

ــد  ــا، فق ــون لغته ــدان لا يتقن ــة في بل والدراس

ــة  ــة أن طالب ــمية الألماني ــة الرس ــادت الإذاع أف

ــى  ــت ع ــور ياســن قصــاب« حصل ســورية »ن

معــدل كامــل في الثانويــة العامــة »البكالوريــا« 

في ألمانيــا.

ــاب«  ــن قص ــور ياس ــة أن »ن ــت الإذاع وأضاف

مدينــة  مــن  ربيعــاً  عــر  التســعة  ذات 

الطبيبــن  والديهــا  مــع  وصلــت  اللاذقيــة، 

ــت  ــن، تمكن ــا كلاجئ ــر إلى ألماني ــا الصغ وأخيه

امتحانــات  في   100% علامــة  إحــراز  مــن 

الثانويــة العامــة »الابيتــور« في بلــدة شــفيدت 

براندنبــورغ. بولايــة 

»الليبراســيون«  صحيفــة  نــرت  أيضــاُ 

الفرنســية قبــل أيــام لقــاءً مــع طالــب ســوري 

مــن مدينــة درعــا، يــدرس في فرنســا، قالــت إن 

ــول في إحــدى  ــه مــن القب ــدراسي مكّن ــزه ال تمي

أهــم المــدارس الفرنســية، ويــدرس فيهــا حاليــاً 

ــص  ــي واخت ــوي العلم ــث الثان ــف الثال في الص

ــوم. ــة العل ــال هندس بمج

الطالــب »هيثــم الأســود« انتقــد في حديثــه 

للصحيفــة الفرنســية المناهج وأســلوب الدراســة 

في ســوريا، وركــز عــى مــادة »القوميــة« التــي 

ــد«  ــار الأس ــد لـ«بش ــوى التمجي ــوي س لا تحت

ــه، كــا أوضــح أن طريقــة  ــه، حســب قول وأبي

تلقــي المناهــج في ســوريا كانــت تعتمــد عــى 

الحفــظ مقارنــة بالمناهــج الفرنســية التــي تركــز 

عــى فهــم الطالــب لا حفظــه.

ونــوه »هيثــم« في حديثــه للصحيفــة الفرنســية 

أنــه ليــس الطالــب الســوري المتفــوق الوحيــد، 

وأن هنــاك العديــد مــن الطــاب الســوريين 

ــوا  ــوا إلى فرنســا، وحقق ــن وصل ــن، الذي الآخري

ــزاً دراســياً. نجاحــاً وتمي

الإنســان  مثــال  فهــم  بهــم  نفتخــر  طــاب 

ــس في  ــالي والنفي ــى بالغ ــذي ضح ــوري ال الس

ســبيل الانعتــاق مــن نظــام حكــم ســيطر عــى 

ــنين  ــا س ــوريا وأعاده ــاة في س ــق الحي كل مراف

ــوراء. ــدة إلى ال عدي

وطالبــان ســوريان ينــالان أعــى شــهادة تقديــر 

أميركيــة مــن أوبامــا شــخصياً

ــت  ــورية كان ــة س ــي عائل ــمعة ه ــة الش عائل

التوتــرات  بهــا  تعيــش في دمشــق، دفعــت 

والأوضــاع الأمنيــة الســيئة في البلــد إلى الهجــرة 

مختاريــن مقصدهــم إلى الولايــات المتحــدة في 

عــام ٢٠١٣ الأب طبيــب أخصــائي تخديــر والأم 

ــة. ــزة طبي ــة أجه مهندس

لتأمــن مســتقبل الأولاد ولمنــع ضياعهــم في 

المجتمــع الجديــد كان لا بــد مــن إدخالهــم 

الرابــع ورام  الصــف  المــدارس، جــاد دخــل 

ــة  ــرسي، البداي ــة نيوج ــابع في ولاي ــف الس الص

ــاج  ــبب المنه ــم بس ــبة له ــة بالنس ــت صعب كان

كــا  والبيئــة  الجديــد  والأســلوب  الجديــد 

أن التوتــرات التــي يعانــون منهــا والضغــط 

بلدهــم  عــن  لابتعادهــم  عليهــم  النفــي 

ــة مــن  ــا في الســنة الثاني لعــب دوراً ســلبياً، أم

ــى  ــاً ع ــاً ملحوظ ــا تفوق ــد حقق ــم فق وجوده

زملائهــم الأمــركان ولفتــا نظــر وانتبــاه الــكادر 

التعليمــي، وكانــت جميــع تقييماتهــم ممتــازة، 

وحصــا عــى مرتبــة الــرف في عــدد مــن 

المــواد، وفي نهايــة العــام حصــا عــى أعــى 

ــدة  ــات المتح ــى في الولاي ــر تعط ــهادة تقدي ش

ــا. ــس أوبام ــن الرئي ــالة م ــع رس م

ويقــول الأب عاصــم الشــمعة لموقــع ســوريات: 

مديــرة جــاد الأميركيــة في المدرســة تكلمــت 

معــي بعــد حفــل التخــرج وشــكرتني عــى 

ــت لي  ــا وقال ــن طلابه ــا وب ــاد معه ــود ج وج

حرفيــاً: أذكــر أول يــوم عندمــا قدمتــم لأمــركا 

وجئتــم بولدكــم لقبولــه في المدرســة كيــف 

ــن وخائفــن مــن عــدم نجاحــه،  ــم متوتري كنت

الآن أنــا أشــكركم لأنكــم ســجلتم ابنكــم في 

مدرســتنا، لي الفخــر أن يكــون معنــا، لقــد 

ــة الأولى وأصبــح  ــة التعليمي تخــرج مــن المرحل

ــا  ــاً ك ــر الطــاب تفوق ــز وأك ــن أمي واحــداً م

في  وتقييمهــا  مدرســتنا  ســمعة  رفــع  أنــه 

نيوجــرسي والولايــات المتحــدة كافــة.

رام الــذي أنهــى المرحلــة الإعداديــة أصبــح 

أيضــاً أيقونــة زملائــه في العلــم والأخــاق بعــد 

أن نــال الشــهادة نفســها متفوقــاً عــى زملائــه 

ورافعــاً اســم مدرســته وبلــده ســوريا بــن 

ــح  ــاً فأصب ــد غريب ــذي لم يع ــر ال ــاب، الأم الط

موضــوع تميــز الســوريين في أمــركا أمــراً مألوفــاً 

ــن هــم  ــزه أن الطفل ــا يمي إلا أن هــذه المــرة م

ــاً  ــم طابع ــا أعطاه ــدد م ــن الج ــن الوافدي م

ــز. أكــر مــن التمي

الطالب��ة ن��ور ياسني� القص��اب في ألماني��ا تحق��ق المجم��وع الت��ام في الثانوي��ة الألماني��ة، 
وهيثم الأسود يتفوق في فرنسا... وطالبان يتفوقان في أمريكا ويستقبلهما الرئيس 

الأمريك��ي أوباما

الس��وريون ينتقمون من مأساتهم بالتفوق عبر العالم

الديــن  في  أساســياً  شــعاراً  العلــم  أن كان  بعــد 
الإســامي عــر قــرون طويلــة، حيــث ابتــدأت أول 
ســور القــرآن بكلمــة اقــرأ، وكانــت الجوامــع مصــدراً 
الإســامية  المجتمعــات  ولتطــور  والمعرفــة،  للعلــم 
مــن  اسمهــا  الجامعــة  أخــذت  أن  وبعــد  القديمــة، 
العلــم  يحــارب  الديــي  التطــرف  هاهــو  الجامــع، 
الجهــل  إلى  الجديــدة  الأجيــال  ويســوق  والمعرفــة 
مصــالح  تخــدم  الــي  المفخخــة،  الســيارات  والى 
الأجنبيــة،  المخابــرات  تديرهــا  مشــبوهة  سياســية 
بغطــاء ديــي لتنفــر الأجيــال القادمــة مــن الديــن 
الإســامي، ولجعلــه رمــزاً للتخلــف والجهــل، كمــا 
هــذه  ولمســتقبل  الديــن  هــذا  لمســتقبل  يريــدون 

المنطقــة. 
وقــد كتــب الصحــافي والمتابــع  رامــي ســويد في 

العــربي الجديــد: أنهــى مــروان ويامــن وعدنــان، 

أبنــاء مدينــة منبــج التــي يســيطر عليهــا تنظيــم 

الدولــة الإســامية )داعــش( في ريــف حلــب 

الشرقــي، عامهــم الثالــث دون الذهــاب إلى 

المدرســة، مــا جعــل الأطفــال الثلاثــة، يدخلــون 

فعليــاً في عــداد الأميــن، بعــد بلوغهــم عامهــم 

العــاشر، دون أن يملكــوا القــدرة عــى تمييــز 

ــراءة. ــة والق الحــروف أو الكتاب

ــات  ــان، نموذجــاً لمئ ــروان ويامــن وعدن ــدّ م يعُ

آلاف الأطفــال والشــبان، ممــن ضاع مســتقبلهم 

التعليمــي، لأنهــم يعيشــون في مناطــق ســيطرة 

المــدارس  بإغــاق  يكتــف  الــذي لم  داعــش، 

التعليــم  بــل ضيّــق عــى معاهــد  العامــة، 

ــة  ــه الشرعي ــبب أحكام ــل أن تتس ــاص، قب الخ

بإغــاق غالبيتهــا العظمــى، ليصــل التنظيــم 

أخــراً إلى منــع الطــاب الجامعيــن مــن التوجــه 

ــي تواصــل  لإكــال دراســتهم في الجامعــات الت

عملهــا في مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، مــا 

وضــع مســتقبل مئــات آلاف الأطفــال والشــبان 

الســوريين في مهــب الريــح، دون أن يكــرث 

التنظيــم بذلــك، مكتفيــاً بافتتــاح مــدارس قليلــة 

تــدرس مناهــج كفيلــة بتخريــج منتســبين جــدد 

ــم. للتنظي

منع التعليم العام
ــهادة  ــب في الش ــف طال ــن أل ــن عشري ــن ب م

الإعداديــة في الرقــة، لم يتمكــن أكــر مــن 1000 

ــائي لأن  ــان النه ــدم إلى الامتح ــن التق ــب م طال

أمــر التعليــم في داعــش بالرقــة المدعــو )ذو 

القرنــن( حــرمّ التقــدم إلى الامتحانــات العامــة 

ــرد! ــل والت ــل ســوى التجهي ــا بدي دونم

ــي أن  ــاسر الجمي ــي ي ــط الحقوق ــد الناش ويؤك

التنظيــم قــرر منــذ ســيطرته عــى ريــف حلــب 

في  العامــة  المــدارس  كافــة  إغــاق  الشرقــي 

المناطــق التــي يســيطر عليهــا بعــد أن وضع يده 

عــى هــذه المــدارس، قبــل أن يعلــن أن جميــع 

العاملــن في المنظومــة التعليميــة مــن مدرســن 

ومديريــن وموجهــن ومدرســن غــر مثبتــن 

ــدون  ــدارس »مرت ــراس في الم ــتخدمين وح ومس

عــن الإســام« ويجــب عليهــم جميعــاً حضــور 

التنظيــم  افتتحهــا  مراكــز  دورات شرعيــة في 

ــذا الغــرض. له

يضيــف: »أطلــق التنظيــم عــى هــذه الــدورات 

الإلزاميــة اســم دورات الاســتتابة، وأجــر جميــع 

العاملــن في المنظومــة التعليميــة عــى حضورها 

ــم  ــاة تابعــن للتنظي ــام دع ــدة أســبوعين، وق لم

العقيــدة  في  دروســاً  الحاضريــن  بإعطــاء 

ــل  ــم قب ــة التنظي ــق رؤي ــامي وف ــه الإس والفق

أن يجــري القائمــون عــى الــدورات، امتحانــات 

ــى  ــون ع ــا الناجح ــل بموجبه ــن يحص للحاضري

شــهادة »اســتتابة« ويضطــر الراســبون لإعــادة 

ــدورات. ال

التعليميــة  أدى ذلــك إلى تفكيــك المنظومــة 

العامــة في مناطــق ســيطرة داعــش بشــكل 

ــا  ــي كان يرتاده ــدارس الت ــت الم ــائي، وتحول نه

مئــات آلاف الأطفــال مــن أبنــاء المناطــق التــي 

ــرات عســكرية  ــم إلى مق ــا التنظي يســيطر عليه

ــة  ــاته الأمني ــان لمؤسس ــم أو مب ــاصر التنظي لعن

أو الإداريــة أو لمراكــز إيــواء نازحــن في حــالات 

ــة. قليل

تدميــر التعليــم الخــاص الــذي يلجــأ إليــه 
الأهالــي لإنقــاذ مســتقبل أبنائهــم

وكــا يعلــم الجميــع، وكــا ينقــل الأهــالي 

والتعصــب  الجهــل  مناطــق  مــن  الفاريــن 

ــاء  ــن قض ــاص م ــم الخ ــجُ التعلي ــى، لم ين الأعم

داعــش عــى المؤسســات التعليميــة في مناطــق 

ســيطرته  منــذ  التنظيــم  بــدأ  إذ  ســيطرته، 

عــى ريــف حلــب الشرقــي ومدينــة الرقــة 

ــاضي  ــام الم ــباط/فبراير الع ــهر ش ــا في ش وريفه

بالتضييــق عــى معاهــد التعليــم الخــاص في 

هــذه المناطــق، حتــى وصــل الأمــر في شــهر 

ــع  ــرار بمن ــدار ق ــاضي إلى إص ــطس الم آب/أغس

تدريــس عــدد مــن المــواد التعليميــة، عــى 

عــدم  بحجــة  والكيميــاء،  الفلســفة  رأســها 

ــب  ــامية بحس ــة الإس ــى الشريع ــا ع اعتماده

المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان.

ــة فرنســية  ــدرس لغ ــي، م ــد ياســن الكرام يؤك

مــن مدينــة منبــج بريــف حلــب الشرقــي التــي 

ــاً لـ«العــربي  يســيطر عليهــا داعــش، الأمــر قائ

الجديــد«: »كنــت أديــر معهــداً خاصــاً لطــاب 

المرحلتــن الثانويــة والإعداديــة بمنبــج، بــدأ 

ــب  ــال طل ــن خ ــا م ــق علين ــم بالتضيي التنظي

عنــاصره منــا أن نســتخرج رخصــة لنواصــل 

عملنــا، بالفعــل قمنــا باســتخراجها بعــد أن 

ــرف  ــي ت ــة الت ــاً للمؤسس ــاً مالي ــا مبلغ دفعن

ــا  ــق عليه ــي يطُل ــم والت ــا في التنظي ــى عملن ع

اســم »ديــوان التعليــم«، في مرحلــة لاحقــة 

ــواد تدريســية  ــاء م ــراراً بإلغ ــم ق أصــدر التنظي

ــزاء  ــاء أج ــى إلغ ــا ع ــا أجبرن ــج، ك ــن المناه م

مــن مــواد أخــرى، كان ذلــك مترافقــاً مــع منــع 

التنظيــم للاختــاط بــن الذكــور والإنــاث عــى 

مســتوى المدرســن وعــى مســتوى الطــاب مــن 

ــد  ــع تقيي ــك م ــق ذل ــاً تراف ــف الأول، أيض الص

ــاء  ــا لق ــي نتقاضاه ــور الت ــى الأج ــم ع التنظي

ــا كل  ــاب، دفعن ــن الط ــس م ــا في التدري عملن

ذلــك إلى إغــاق معهدنــا الخــاص، وانتقلــت 

شــخصياً للعمــل في التجــارة، وبعــض زمــائي 

ــع الخــر وســائقين عــى  ــون في بي ــوا يعمل بات

ــرة«. ــيارات أج س

التعليم الجامعي من الموبقات!!
ولم يكتــف التنظيــم بتكفــر المعلمــن وبتدمــر 

التــي  الجامعــات  وبإغــاق  التعليــم  بنيــة 

حصلــت عليهــا المناطــق الســورية الشرقيــة، 

الجهــل  وطــأة  تحــت  طويــل  رزوح  بعــد 

النخــب  قبــل  مــن  الطويــل،  والاســتبعاد 

فالطــاب  الاســتقلال،  فجــر  منــذ  الحاكمــة 

ــي يســيطر  ــاء المناطــق الت ــون مــن أبن الجامعي

عــن  توقفــوا  ســورية  شرق  داعــش  عليهــا 

الدراســة أيضــا، فقــد منــع التنظيــم منــذ نهايــة 

صيــف العــام المــاضي، الطــاب الجامعيــن مــن 

المقيمــن في مناطــق ســيطرته مــن التوجــه 

الكليــات  في  الامتحانــات  وتقديــم  للدراســة 

الجامعيــة التــي تواصــل عملهــا في مناطــق 

ســيطرة النظــام الســوري في ديــر الــزور وحلــب 

وغيرهــا.

حنــن عمــر طالبــة في قســم اللغــة الإنكليزيــة 

أوضحــت  الــزور  بديــر  الفــرات  بجامعــة 

لـ«العــربي الجديــد«: »أن مســلحي داعــش عــى 

حاجــز بلــدة معــدان عــى طريــق ديــر الــزور 

ــة  ــا الجامعي ــادرة بطاقته ــوا بمص ــة قام ــــ الرق

عندمــا كانــت عائــدة مــن كليتهــا الواقعــة 

بمناطــق ســيطرة النظــام الســوري في ديــر الــزور 

نحــو مدينــة الرقــة في شــهر أيلول/ســبتمبر 

المــاضي، كــا طالبوهــا بعدم العــودة إطلاقــاً إلى 

ــبة الشــديدة«.  ــة المحاس ــة تحــت طائل الجامع

بالأمــر  قامــوا  التنظيــم  »مســلحو  وتابعــت 

نفســه مــع جميــع زمــائي، الذيــن اعتــادوا عــى 

ــيطرة  ــق س ــم في مناط ــو جامعاته ــه نح التوج

ــوري«. ــام الس النظ

التطــرف  عنــوان  هــو  الجهــل  نشــر 
الأعمــى!!

ــال في  ــق الأطف ــل لم يتل ــام دراسي كام ــال ع خ

مناطــق ســيطرة داعــش في شرق ســورية أي 

حصــص دراســية، قبلــه ولمــدة عامــن دراســيين، 

في ظــل الاضطرابــات والفــوضى التــي ســيطرت 

عــى هــذه المناطــق، حصــل الطــاب عــى 

ــم. ــر منتظ ــع وغ ــكل متقط ــهم بش دروس

ســورية،  شرق  في  محليــون  ناشــطون  يؤكــد 

)رفضــوا ذكــر أســائهم(،على غيــاب إحصائيات، 

ــم  ــدد الطــاب المنقطعــن عــن التعلي حــول ع

ــطون  ــول الناش ــش، يق ــيطرة داع ــق س في مناط

ــدد  ــر ع ــن تقدي ــد«: »لا يمك ــربي الجدي لـ«الع

ــزوح  ــبب الن ــاً بس ــق أص ــذه المناط ــكان ه س

الكبــر الــذي شــهدته هــذه المناطــق إلى تركيــا 

وإلى مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية شــال 

ســورية وإلى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري 

وقــوات »حمايــة الشــعب« الكرديــة شــال 

شرق ســورية بالإضافــة إلى نــزوح عــدد مــن 

ســكان مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية إلى 

ــف  ــن القص ــاً م ــش هرب ــيطرة داع ــق س مناط

الكثيــف الــذي يشــنه طــران النظــام الســوري 

عــى هــذه المناطــق«.

ــن  ــك ع ــوا كذل ــن توقف ــاب الجامعي آلاف الط

دراســتهم، الأمــر الــذي تســبب بخســارتهم 

ــي الســابق  ــم العلم ــكل جهودهــم وتحصيله ل

بســبب عــدم قدرتهــم عــى إكــال دراســتهم، 

ــت  ــي كان ــة الت ــات الجامعي ــاق الكلي ــع إغ م

ــة. ــودة في الرق موج

ــع  ــده لوض ــويد رص ــي س ــتاذ رام ــع الاس ويتاب

التعليــم في المناطــق المســيطر عليهــا مــن قبــل 

داعــش قائــاً: لجــأ ســكان مناطــق ســيطرة 

ــاً، إلى  ــن مادي ــن المقتدري داعــش في ســورية، م

الاتفــاق مــع مدرســات خصوصيــات يقمــن 

بتدريــس أبنائهــم في البيــوت، آخــرون اعتمــدوا 

مبــادئ  أطفالهــم  تعليــم  أنفســهم في  عــى 

القــراءة والكتابــة والحســاب، مــن هــؤلاء معمر 

عبــد الحليــم مهنــدس مــن ســكان مدينــة 

ــات  ــاء العائ ــر أن أبن ــد معم ــزور، يؤك ــر ال دي

المتعلمــن في مناطــق داعــش التــي منــع فيهــا 

ذاتيــة  بمحــاولات  يقومــون  باتــوا  التعليــم، 

ــة. ــن الدراس ــن ع ــم المنقطع ــم أبنائه لتعلي

ــد  ــب عب ــؤلاء بحس ــه ه ــرة تواج ــات كث معوق

الكتــب  توفــر  عــدم  رأســها  عــى  الحليــم، 

منــع  بســبب  معظمهــم  لــدى  المدرســية 

ــكل  ــه ل ــداول هــذه الكتــب وإحراق ــم ت التنظي

مــا وقعــت يــد عنــاصره عــى نســخ منهــا، 

بالإضافــة إلى عــدم توفــر الكهربــاء والتوتــر 

الدائــم بســبب انتهــاكات التنظيــم اليوميــة 

ضــد الســكان وقصــف قــوات النظــام الســوري 

للمناطــق الســكنية والنــزوح والمشــاكل الماديــة 

التــي يعــاني منهــا الســكان بســبب توقــف 

أعمالهــم.

المــدارس الشرعيــة وضحالــة العلــم.. واصطيــاد 

الأطفــال لتنفيــذ المفخخــات

لخطــف  أماكــن  هــي  الشرعيــة  المــدارس 

الأطفــال واللعــب بعقولهــم لتنفيــذ أعــال 

الأطفــال  أدمغــة  وغســل  وتفخيــخ  تفجــر 

والمراهقــن، وتــروج للســهولة والبــادة العقليــة 

ومنــع مواكبــة الأجيــال للعلــوم الحديثــة التــي 

ــاد ــور العب ــاد وتط ــي الب تبن

العامــة  للمــدارس  داعــش  إغــاق  فبعــد 

ومعاهــد التعليــم الخــاص في مناطــق ســيطرته، 

أصــدر ديــوان التعليــم التابــع للتنظيــم منهاجــاً 

التــي  المــدارس  في  اعتــاده  ليتــم  تعليميــاً 

بأعــار  طلابــا  اســتقبلت  والتــي  افتتحهــا، 

تــراوح بــن 8 و12عامــاً مــن أبنــاء عنــاصر 

»داعــش« وأبنــاء العائــات المقربــة منهــم. 

في شــهر شــباط/فبراير المــاضي نــر المرصــد 

الســوري محتويــات المنهــاج، الــذي تضمــن 

مــادة  هــي  فقــط  تعليميــة  مــواد  ســت 

التوحيــد، وهــي مؤلفــة مــن 179 صفحــة، 

ومــادة اللغــة العربيــة، وهــي مؤلفــة مــن 

نحــو 30 صفحــة وتتضمــن شرحــاً لألفيــة ابــن 

مالــك، ومــادة الرياضيــات وهــي مــادة مكونــة 

ــاء  ــاء والكيمي ــا الفيزي ــة، ومادت ــن 64 صفح م

وهــي مــادة مكونــة مــن 25 صفحــة، والعلــوم 

الطبيعيــة وهــي مــادة مكونــة مــن 37 صفحــة، 

 30 مــن  مؤلفــة  وهــي  الإنكليزيــة  واللغــة 

صفحــة.

لـ«العــربي  أكــد  الخلــف  محمــد  الناشــط 

ــي  ــة »الت ــدارس الشرعي ــدد الم ــد« أن ع الجدي

افتتحهــا داعــش في الرقــة لم يتجــاوز 25 مدرســة 

فقــط، في مقابــل ســت مــدارس في مدينــة منبــج 

بريــف حلــب ومدرســتين فقــط في كل مــن 

مدينتــي البوكــال والمياديــن بريــف ديــر الــزور 

ــا  ــي، قائ ــب الشرق ــف حل ــاب بري ــة الب ومدين

ــم  ــة التعلي ــدارس أزم ــذه الم ــل ه ــف تح »كي

ــم«. ــد يعل ــرة، لا أح المنت

ولابــد مــن التذكــر أخــراً بحديــث رســول 

الصــن.  في  ولــو  العلــم  اطلــب  )ص(:  اللــه 

ــون  ــة يروج ــن والخلاف ــرو الدي ــم محتك وهاه

للجهــل وللإرهــاب ولتدمــر البنيــة الحضاريــة، 

ــامية،  ــاد الإس ــاء الب ــادة بن ــا إع ــي بإمكانه الت

ــام  ــل أح ــن أج ــة م ــل والأمي ــا بالجه ولتصمه

إمبراطوريــة خادعــة ومشــبوهة. 

داعش ينشر الجهل ويهدد مستقبل الطلاب وحاضرهم!!
مســجلين!! طالــب  ألــف  عشــرين  أصــل  مــن  الإعداديــة  للشــهادة  يتقدمــون  طالــب  وألــف 
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ومختلــف  داعــش  بــن  التحالــف        

الأطــراف المحليــة والإقليميــة وخاصــة النظــام 

وإيــران موضــع نقاشــات كثــرة لا تــكاد تهــدأ 

في الأوســاط العامــة أو الخاصــة، رغــم عــدم 

ــود  ــة وج ــن جه ــة لا م ــود دلالات قاطع وج

هــذا التحالــف غــر المكتــوب أو مــن حيــث 

ــدم وجــوده. ع

ــرزاق  ــد ال ــان عب ــافي عدن ــب الصح ــد كت وق

ــعار  ــت أس ــا: ارتفع ــد قائ ــربي الجدي في الع

المشــتقات النفطيــة في المناطــق الخاضعــة 

بمحافظتــي  الســورية  المعارضــة  لســيطرة 

حلــب وإدلــب، شــال غــرب ســورية، بنحــو 

ثمانيــة أضعــاف، خــال الأســبوعين الماضيــن، 

ــن 70  ــازوت م ــر الم ــعر لي ــع س ــث ارتف حي

اليــوم الأربعــاء، في سرمــن  إلى 500 لــرة، 

وسراقــب، شرقــي إدلــب في حــن ارتفــع ســعر 

ليــر البنزيــن إلى نحــو 400 لــرة، وارتفــع 

ســعر ليــر المــازوت في ريــف حلــب إلى أكــر 

ــورية. ــرة س ــن 600 ل م

إدلــب  ريــف  مــن  ديــب  حســام  وقــال 

النفــط  »واردات  إن  الجديــد«،  لـ«العــربي 

مناطــق  مــن  تــأتي  كانــت  التــي  الخــام 

ســيطرة تنظيــم الدولــة »داعــش«، تراجعــت 

جيــش  وبــن  بينهــم  الاشــتباكات  بعــد 

ــب  ــربي حل ــارك غ ــح«، مشــراً إلى أن مع الفت

ــت تصــل عــر  ــي كان ــة النفــط الت عــى كمي

الصهاريــج ويتــم تكريرهــا بدائيــاً، أثــرت 

عــى رفــع الأســعار بشــكل جنــوني مــع بدايــة 

شــهر رمضــان.

ويســيطر تنظيــم الدولــة »داعــش« عــى 

معظــم حقــول النفــط والغــاز في ســورية، 

ــع  ــة تتب ــا جه ــة أعدته ــفت خريط ــد كش فق

الحكومــة الســورية المؤقتــة انحســار ســيطرة 

النظــام الســوري عــى حقــول النفــط والغــاز 

في البــاد إلى أقــل مــن %8، في حــن بــات 

ــن  ــر م ــى أك ــيطر ع ــش« يس ــم »داع تنظي

%80 مــن تلــك الحقــول، ولم يبــق خــارج 

ــذي  ــم ســوى حقــل شــاعر ال ســيطرة التنظي

تســيطر عليــه قــوات الأســد في ريــف حمــص 

التــي تســيطر  الشرقــي، وحقــول رميــان 

عليهــا وحــدات »حمايــة الشــعب« الكرديــة 

ــكة. ــف الحس في ري

مؤخــراً  نشرهــا  التــي  الخريطــة  وتشــر 

وزارة  في  الجغرافيــة  المعلومــات  مكتــب 

بالتنســيق  والصناعــة،  والنقــل  الاتصــالات 

في  المعدنيــة  والــروة  الطاقــة  وزارة  مــع 

ــم  ــة، إلى أن تنظي ــورية المؤقت ــة الس الحكوم

ــال  ــن خ ــة الأولى م ــل المرتب ــش« يحت »داع

ــول  ــن حق ــن %80 م ــر م ــى أك ــيطرته ع س

النفــط والغــاز، وتليــه الفصائــل الكرديــة 

أقــى  بمناطــق  )معظمهــا   12% بنســبة 

شــال شرقــي ســورية(، وجــاء نظــام الأســد 

في المرتبــة الأخــرة بنحــو 8%.

لحقــوق  الســوري  المرصــد  وبحســب 

الإنســان، فقــد وسّــع تنظيــم »داعــش« مــن 

الســورية،  الأراضي  رقعــة ســيطرته داخــل 

ــة  ــه »دول ــذ إعلان ــا من ــات نفذه ــر هج إث

الخلافــة« في 28 يونيو/حزيــران 2014، وبــات 

اليــوم يســيطر عــى أكــر مــن 95 ألــف 

كيلومــر مربــع، مــن المســاحة الجغرافيــة 

لســورية، في تســع محافظــات ســورية.

ــة  ــة الرق ــن مدين ــد م ــليمان الحم ــد س وأك

لـ«العــربي الجديــد« أن »داعــش« مــا يزال إلى 

اليــوم يبيــع النفــط لتجار ووســطاء يســاندون 

النظــام، قائــاً: »حقيقــة لا نعــرف مصــر 

النفــط الــذي يبــاع، خصوصــاً أن كمياتــه 

ــيير  ــم تس ــه يت ــه أن ــا نعلم ــداً.. م ــرة ج كب

ــة« كي  ــق »كمحط ــط إلى مناط ــج النف صهاري

يتــم نقلهــا إلى مناطــق ســيطرة نظام الأســد«.

النفــط في  يبيــع  أن »داعــش«  إلى  ولفــت 

ســورية حتــى اليــوم، باللــرة الســورية، بينــا 

ــدولار. ــراق بال ــط في الع ــع النف يبي

ــت  ــد اتهم ــة ق ــة البريطاني ــت الحكوم وكان

ــة الســورية  ــاضي الحكوم ــباط الم في فبراير/ش

بــراء شــاحنات نفــط مــن تنظيــم »داعــش« 

عــر وســطاء، واعتــرت حربهــا عــى التنظيــم 

ــة«. »أكذوب

وقــال وزيــر الخارجيــة البريطــاني فيليــب 

ــار  ــس بش ــام الرئي ــان، إن نظ ــد في بي هامون

ــن  ــات م ــطاء، كمي ــر وس ــري، ع ــد يش الأس

ــم »داعــش«،  ــذي يســتخرجه تنظي النفــط ال

وعليــه فقــد قــام الاتحــاد الأوروبي في مــارس/

آذار المــاضي، بفــرض عقوبــات عــى رجــل 

أعــال ســوري، يدعــى جــورج حســواني، 

وســيطاً  كان  إنــه  الأوروبي  الاتحــاد  يقــول 

ــق  ــا يتعل ــن »داعــش« ونظــام الأســد في م ب

ــط. ــحنات نف بش

وأكــدت مصــادر خاصــة لـ«العــربي الجديــد«، 

مواليــة  وشــخصيات  وســطاء  يوجــد  أنــه 

نفطيــة  صفقــات  تعقــد  الأســد  لنظــام 

وبكميــات كبــرة مــع تنظيــم »داعــش«، 

باللــرة  تتــم  الصفقــات  أن  إلى  مشــرة 

الســورية وليــس بالــدولار. ويــرى المحلــل 

نفــط  بيــع  أن  الشــامي،  عــي  الســوري 

ــورية  ــرة الس ــش« بالل ــة »داع ــم الدول تنظي

ســاهم بشــكل كبــر في ســحب فائــض ســيولة 

العملــة المحليــة مــن ســوق التــداول وحافــظ 

عــى متوســط ســعر أقــل مــن 300 لــرة.

الجديــد«:  لـ«العــربي  الشــامي  وأضــاف 

»جــاء بيــع النفــط باللــرة كإســعاف للنظــام 

ــع  ــد تراج ــط بع ــده بالنف ــه يم ــوري، لأن الس

دور إيــران وتوقــف روســيا، كــا حافــظ لــه 

ــدت  ــد أن تع ــار، بع ــن الانهي ــرة م ــى الل ع

الشــهر الفائــت عتبــة 325 لــرة للــدولار 

الواحــد«.

ــة  ــة الرق ــن مدين ــت مصــادر مطلعــة م وكان

قــد أكــدت أن تنظيــم الدولــة »داعــش« 

قــد بــدأ، منــذ اصطدامــه مــع الجيــش الحــر 

ــورية،  ــرب س ــالي غ ــة ش ــل الكردي والفصائ

ــالي شرق  ــض« ش ــل أبي ــة »ت ــف الرق وفي ري

ــار الخاضعــة  ــع النفــط مــن الآب ســورية، ببي

الســورية، بعــد أن كان  باللــرة  لســيطرته 

ــن  ــطاء العراقي ــار والوس ــط للتج ــع النف يبي

ــة. ــرة الماضي ــوال الف ــدولار ط بال

وفي حــن لا يزيــد ســعر ليــر المــازوت في 

لــرة   150 عــن  النظــام  ســيطرة  مناطــق 

بالســوق الســوداء و125 بالســوق الرســمي، 

ــع  ــام برف ــش« ق ــادر أن »داع ــت المص رجح

ــع  ــن أجــل دف ــال م ــه إلى الم الأســعار لحاجت

ــة  ــه الحربي ــل أعمال ــه وتموي ــب مقاتلي روات

والإعلاميــة.

ــد  ــام، فق ــاد النظ ــم اقتص ــة إلى دع وبالاضاف

بــات مــن المؤكــد بــأن الطــرق البدائيــة التــي 

ــط تتســبب  ــول النف ــا داعــش حق ــب به ينه

بتلــوث البيئــة بالدخــان الكثيــف، والــذي 

ينــر الأمــراض الخطــرة في القــرى والبلــدات 

التــي  البدائيــة  التصفيــة  بطــرق  المبتليــة 

ــم  ــراء التنظي ــار مــن أجــل اث ــل نه تعمــل لي

المتطــرف الــذي لا يرتــوي مــن الهيمنــة ومــن 

وبثرواتهــم  وبصحتهــم  بالبــر  التضحيــة 

الطــرق  تخريــب  عــن  ناهيــك  الوطنيــة 

النقــل،  صهاريــج  مــن  المتــرب  بالنفــط 

الحــوادث  مــن  بالكثــر  يتســبب  والــذي 

ــم إلى  ــن قراه ــافرين م ــاس المس ــة للن القاتل

المــدن التــي يؤمونهــا للتــزود بحاجياتهــم 

الضروريــة.

داع��ش يبي��ع النف��ط بالل�رية دعم��اً للأس��د
الحرمل ــ وكالات

       منــذ اســتلام الأســد للســلطة افتقــد 

الاقتصــاد الســوري إلى أيــة هويــة أو رؤية، فقد 

ــت  ــراً ودخل ــة كث ــم الاقتصادي ــرت المفاهي تغ

عوامــل جديــدة في صميــم البنــاء الاقتصــادي لم 

تكــن محســوبة بقــدر كاف مــن قبــل، وأصبــح 

ــتقرار  ــدد اس ــد الواحــد هشــاً يه اقتصــاد البع

الــدول وخططهــا المســتقبلية. مــن هنــا نرى أن 

الاقتصــادات التــي تتمتــع بالنشــاط والحيويــة، 

ــادات  ــي اقتص ــدد ه ــى التج ــدرة ع ــا الق وله

بــأذرع متعــددة، وركائــز متنوعــة وليســت 

اقتصــادات عرجــاء تســتند عــى ركيــزة منفــردة 

ــه  ــوري في مجمل ــاد الس ــإن الاقتص ــف ف وللأس

هــو اقتصــاد البعــد الواحــد في اعتــاده شــبه 

الــكلي عــى الريــع، وهكــذا صــار اقتصــاداً 

ــاً. ــدداً ومتذبذب مه

ويدخــل الاقتصــاد بقــوة في التخطيــط  لمجتمــع 

مســتدام متجــدد لــه القــدرة عــى إيجــاد 

وســائل متجــددة تناســب كل ظــرف ســواء كان 

ظرفــاً داخليــاً أو خارجيــاً، فالاقتصــاد لــه جــذور 

ــدول  ــكاني لل ــار الم ــارج الإط ــد خ ــعبة تمت متش

فــا وجــود لاقتصــاد قائــم بذاتــه دون الاعتــاد 

ــف  ــدول الأخــرى وتختل ــع ال ــاون م ــى التع ع

طبيعــة التعــاون، ومســتوى التعــاون باختــاف 

سياســات الــدول وأهميــة الميــزان التجــاري 

مــع دولــة أخــرى بحســب أجنــدات معينــة.

ــاج  ــتقبلاً تحت ــاد مس ــادر الاقتص ــع مص ولتنوي

ــط  ــذي يرب ــل ال ــط المتكام ــوريا إلى التخطي س

مقومــات الاســتدامة مــع بعضهــا في شــبكة 

ــا  ــة منه ــة جزئي ــال أي ــن إغف ــة لا يمك متداخل

ــاج في  ــددة تحت ــة متج ــي خط ــتدامة ه فالاس

ــوي  ــاد حي ــود اقتص ــا إلى وج ــادر ديمومته مص

ــح عــى  مــرن ومجتمــع نشــط متجــدد ومنفت

الأفــكار ثــم وجــود بيئــة صحيــة فيهــا اســتدامة 

المــوارد، والتــرف الرشــيد المتوفــر مــن الطاقــة 

والبحــث عــن المصــادر المتجــددة للطاقــة دون 

الاضرار بحقــوق الأجيــال المقبلــة في الوقــت 

عينــه دون إغفــال حاجــات الجيــل الحــالي، 

وهــذا يتطلــب موازنــة دقيقــة والتخطيــط 

الســليم ودراســة شــاملة للمتوفــر واحتــالات 

التوســع في المســتقبل فالنفــط مثــاً ليــس مورداً 

ــاد  ــددة( والاقتص ــر متج ــة غ ــتداماً )طاق مس

ــاد عــى  ــة في الاعت ــاج إلى مرون الســوري يحت

ــاء اقتصــاد قــوي ونتفــق  مصــادر متعــددة لبن

جميعــاً عــى أن هنــاك تحديــات كثــرة تواجــه 

الاقتصــاد الســوري، ومعظــم هــذه التحديــات 

كانــت نتيجــة لضعــف الأداء الاقتصــادي للأســد 

فالفســاد الــذي أصــاب خطــط ســوريا التنموية 

بالشــلل كان في الأســاس حربــاً اقتصاديــة عــى 

ــدي  ــع غــاف أيديولوجــي أو عقائ الشــعب م

غــر أن لــب أي عمــل في أي مــكان مــن العــالم 

هــو الحالــة الاقتصاديــة، والاقتصــاد القــوي 

ــد لمجتمــع مســتقر آمــن . هــو الضــان الأكي

الاقتصــاد  منظومــة  في  دورنــا  نأخــذ  ولــي 

ــر  ــادي يوف ــع اقتص ــق واق ــع تحقي ــي م العالم

ــه  ــاً فإن للفــرد الســوري مســتوى معيشــياً لائق

ــي  ــاد العالم ــرات الاقتص ــدرس متغ ــا أن ن علين

ــي  ــة الت ــا الخاص ــاد متغيراتن ــاول إيج وأن نح

نتحكــم فيهــا لــي نمتلــك ركائــز اقتصادنــا. 

ومــن هنــا فــإن قــوة الاقتصــاد تســتند إلى 

دول،  وفي  مختلفــة  قطاعــات  في  التوغــل 

ومناشــئ متعــددة لــي لا يكــون اقتصــاداً 

معرضــاً لموقــف مــا مــن جهــة واحــدة وبهــذا 

ــح  ــوع المصال ــة في الاقتصــاد بتن ــق المرون تتحق

التجاريــة ومــن هــذه المصــادر انشــاء صناديــق 

ــك  ــاشرة بالبن ــة مب ــيادية مرتبط ــتثمارية س اس

المركــزي الســوري يديرهــا فريــق اقتصــادي 

ــوة في  ــاط الق ــرف نق ــتقل يع ــص ومس متخص

الســوق العالميــة ومــؤشرات صعــود ونــزول 

الأســواق العالميــة ويمكــن الاســتفادة هنــا مــن 

ــا . تجــارب مماثلــة في دول إقليميــة تحيــط بن

ــة عميقــة ووجــود  ــج عــن رؤي هــذا الأمــر نات

لســوق  شــاملة  ودراســة  ســليم  تخطيــط 

ــر  ــا، والمتوف ــب عليه ــا والطل ــة وصرفياته الطاق

مــن الطاقــة غــر المتجــددة ومخاطــر نضوبهــا. 

بمثــل هــذه الرؤيــة تكــون هنــاك صناديــق 

ــا  ــار حدوده ــارج إط ــتثمار خ ــيادية في الاس س

الوطنــي وذلــك لضــان شراكــة عالمية وتشــابك 

وآمــن  مســتقر  مجتمــع  لإنتــاج  مصالــح 

لأن المصالــح المشــركة تكــون أرضيــة قويــة 

لتجنــب المقاطعــات التجاريــة والتهديــدات 

ــة  ــؤدي إلى حــروب اقتصادي ــي ت السياســية الت

قــد تتطــور إلى حــروب عســكرية وهــذا يشــر 

بوضــوح إلى وجــود قطــاع اســتثماري نشــط لم 

يكــن موجــوداً ســابقاً وهــو الاســتثمار بالطاقــة 

المتجــددة ومثــل هــذا الاســتثمار يــؤدي إلى 

ارتفــاع ســوية الجامعــات ومراكــز التعليــم 

ــة المتجــددة والبحــث  لتشــجيع بحــوث الطاق

ــاً. ــتثمارها تجاري ــا واس ــن مصادره ع

ــال  ــت في مج ــدة دخل ــات جدي ــاك صناع وهن

الاســتثمار لم تكــن واردة مــن قبــل في الخطــط 

ــس  ــاع مســتوى التناف ــة، ولكــن ارتف الاقتصادي

التجــاري بــن الــركات خلــق نوعــاً جديــداً من 

الصناعــة، وهــو صناعــة المعــارض وهــي رائجــة 

ــى   ــر البن ــى تطوي ــد ع ــداً وتعتم ــة ج ومربح

ــي في  ــع الأمن ــم أن الوض ــن نعل ــة ونح التحتي

ســوريا قــد يجعــل مثــل هــذه الصناعــة فكــرة 

غــر واردة في البدايــة، ولكن أرى أن الإشــارة إلى 

وجودهــا وفكــرة الاســتثمار فيهــا واردة تحــت 

أي ظــرف لأن علـّـة كل شــئ هــي الاقتصــاد 

ــاج لصراعــات لا  ــى فقــدان الأمــن هــو نت فحت

ــس الاقتصــادي  ــا الاقتصــاد والتناف ــب عنه يغي

بــن الــدول لــرب مصالــح بعضهــا بخلــق 

ــة، والتفكــر  ــد اقتصادي ــة بعوائ ــكار عقائدي أف

ــة  ــكاراً خلاق ــج أف ــة ينت ــذه الصناع ــل ه في مث

لتحســن الواقــع الأمنــي وذلــك بتحســن البنــى 

ــة  ــالات متقدم ــبكة اتص ــود ش ــة، فبوج التحتي

تكــون، بالنتيجــة، الحالــة الأمنيــة أكثر اســتقراراً 

ــة اســتخباراتياً وبشــكل  ــل متابع لوجــود عوام

ــتقر  ــن مس ــع آم ــق مجتم ــالي خل ــق وبالت دقي

يشــجع الاســتثمار في صناعــة المعــارض وهــذه 

فنــادق  وجــود  تســتلزم  المربحــة  الصناعــة 

ينتــج  وبالتــالي  متميــز،  ســياحي  وقطــاع 

التحتيــة،  للبنــى  تطويــراً  حتميــة  وبصــورة 

وشــبكة الاتصــالات والطــرق والمطــارات ... الــخ 

.

نــرى مــن خــال هذيــن المثالــن، الطاقــة 

دخــول  المعــارض،  وصناعــة  المتجــددة 

والتوجــه  الاقتصــاد  في  جديــدة  متغــرات 

نحــو الاقتصــاد المســتدام الــذي لــه قــدرة 

في  نريــده  مــا  وهــذا  والديمومــة   التجــدد 

ســوريا للنهــوض باقتصادهــا المتهالــك لتحريــره 

إلى  يحتــاج  المســتدام  والاقتصــاد  وتطويــره 

وجــود قوانــن وتشريعــات تدعــم القطــاع 

الخــاص لحيويــة هــذا القطــاع ووجــود تنافــس 

بــن شركاتــه. مثــل ذلــك التنافــس يغيــب عــن 

الحكوميــة  والــركات  الحكومــي،  الجانــب 

لذلــك عــى المــرع الســوري أن يجتهــد في 

ــن  ــات تضم ــاص بتشريع ــاع الخ ــر القط تطوي

ــه  ــل ب ــجع العم ــب، وتش ــذا الجان ــر ه تطوي

مثــل نظــام الضــان الاجتماعــي وتشــجيع 

ــة  ــركات الخاص ــاب ال ــوال وأصح رؤوس الأم

مــن خــال حزمــة تشريعــات تطلــق القــروض 

ــواً  ــق ج ــة وتخل ــهيلات المصرفي ــة والتس البنكي

مــن الأمــان للاســتثمار وعــى القطــاع الخــاص 

أن يكــون مشــاركاً فعليــاً في الاقتصــاد الوطنــي، 

ــن  ــاذب ب ــن التج ــة م ــاك حال ــون هن وأن تك

القطــاع الحكومــي والقطــاع لخــاص لإنتــاج 

ــر  ــالي تطوي ــا، وبالت ــس بينه ــن التناف ــوع م ن

الاقتصــاد.

علينــا أن نبــدأ بالتفكــر في الاقتصــاد المســتدام، 

ــة المتجــددة وأن  والبحــث عــن مصــادر الطاق

نملــك الجــرأة في خلــق مصــادر رائــدة للاقتصــاد 

قــد تكــون غائبــة عنــا رغــم قربهــا وأن نشــجع 

المبــادرات والأفــكار الرائــدة في تنويــع مصــادر 

الاقتصــاد وأن يعمــل الجميــع ضمــن مصلحــة 

موحــدة ســواء القطــاع الحكومــي أو الخــاص، 

الجميــع  يخــدم  المــرن  القــوي  فالاقتصــاد 

والاقتصــاد الهــش يهــدد الجميــع، وفي هــذا 

الحكومــة  الجانــب مــن الممكــن أن تقــوم 

المؤقتــة بتبنــي برامــج لإيجــاد مثــل هــذه 

الأفــكار وإنشــاء مركــز حكومــي للدراســات 

للاقتصــاد  الوطنــي  المركــز  مســمى  تحــت 

ــث  ــؤولياته البح ــن مس ــون ضم ــتدام يك المس

وإعــداد  الخلاقــة  الأفــكار  عــن  والكشــف 

ــوريا  ــة س ــة لنهض ــتقبلية اللازم ــط المس الخط

في كافــة المجــالات وتشــجيع بحــوث الدارســن 

الاقتصاديــن في الأفــكار التــي تــؤدي الى تنويــع 

الاقتصــاد وجعلــه اقتصــاداً متجــدداً باســتمرار.

من أجل المستقبل
د. محمد حاج بكري
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          اجتهــد الكاتــب الــروائّي الفرنــيّ جــان مــاري 

ــآداب  ــل ل ــزة نوب ــز جائ ــو الحائ ــتاف لوكليزي جوس

ســنة 2008م في الانتصــار لقضايــا الشــعوب، وتعريــة 

مزاعــم ســلطات الاســتعمار بتطويــر الشــعوب، وذلــك 

مــن خــال بعــض المواضيــع والمحــاور التــي عالجهــا 

في عــدد مــن أعمالــه التــي تنــاول فيهــا الــراع بــن 

المظلمــة  الجوانــب  وتصويــر  المختلفــة  الثقافــات 

ــة الغــرب عــى العــالم. لهيمن

يســلطّ لوكليزيــو الأضــواء في أعمالــه عــى الكثــر مــن 

ــا  ــرب إلى إبقائه ــعى الغ ــي يس ــق الت ــاط والمناط النق

ــرّر  ــا، وي ــه عليه ــن هيمنت ــة كي يشرع ــة معتم مظلم

ممارســاته فيهــا. مــن هــذه الأعــال »الأفريقــيّ« 

التــي يعتمــد فيهــا عــى جوانــب مــن ســرته وســرة 

والــده الــذي كان طبيبــاً في أفريقيــا، وشــاهد البــؤس 

المســتعمرات،  تلــك  في  الاســتعمار  يخلفّــه  الــذي 

ــه  ــه الهــامّ »متلازمــة الجــوع«، وعمل وكذلــك في عمل

»مونــدو«، و»أزران«، و»شــعب الســاء« وغيرهــا 

مــن الأعــال التــي يتصــدّر الدفــاع عــن القضايــا 

ــا.. ــه فيه ــانيّة اهتمام الإنس

يعُــرفَ عــن لوكليزيــو أنـّـه بــدأ بإيــاء الاهتــام 

الاســتعماريةّ  للهيمنــة  تتعــرضّ  التــي  بالشــعوب 

ــة، إثــر احتكاكــه بعــوالم الهنــود الحمــر، وهــو  الغربيّ

مــا ســمح لــه باكتشــاف عــوالم الأســطورة الحيّــة 

مواقفــه  تقتــر  ولم  الفطــريّ.  الإنســانّي  والعمــق 

ــل  ــى قبائ ــه ع ــاندة ل ــر والمس ــع الآخ ــة م المتضامن

الهنــود الحمــر فقــط، بــل اعتــر نفســه الناطــق 

باســم المهمّشــن والمقموعــن. وقــد كتــب في موضــوع 

المأســاة الفلســطينيّة، وبشــكل خــاصّ عــن زمــن 

التهجــر والتشــتيت والتشريــد، بســبب اغتصــاب 

الأرض الفلســطينيّة، وهــو مــا وضعــه في مواجهــة مــع 

الصهاينــة. 

المــدّة التــي عاشــها لوكليزيــو في نيجيريــا أكســبته 

التعــرفّ إلى جوانــب معتمــة كانــت غائبــة محتجبــة 

عنــه، ويتحــدّث عــن تلــك المــدة التــي أثـّـرت في 

ــن  ــاد م ــه ع ــف أنّ ــا، وكي ــخصيّته وبلورته ــن ش تكوي

ــده  ــا حيــث كان وال ــوع نيجيري ــن رب ــك الإقامــة ب تل

يعمــل طبيبــاً في الأدغــال، وهــو يحمــل شــخصيّة 

ــتظلّ  ــي س ــخصيّة الت ــع، الش ــذب للواق ــالم المنج الح

ــده  ــل عن ــة، وتظــلّ تمثّ ــه كافّ ــه في أطــوار حيات ترافق

ــه  ــول إنّ ــذي يق ــيّ، ال ــض والغرائب ــد المتناق ذاك البع

ــاة.  ــدّ المعان ــاً ح ــه أحيان ــعر ب يش

الشــعوب  بنضــال  كتابتــه  في  لوكليزيــو  يحتفــي 

المقاومــة المسُــتعبَدة التــي غــرّت مصيرهــا، وتحــدّت 

منهــا  صروحهــا،  وشــيّدت  وتمــردّت  مُســتعبِديها، 

مقاومــات العبيــد الآبقــة في البرازيــل وغويانــا وجــزر 

الأنتيــل ضــدّ أعــال الجــور والظلــم، والتــي أسّســت 

أوّل جمهوريـّـة زنجيّــة في هايتــي. ويؤكّــد خــال 

ــداً  ــاك خلطــاً متعمّ ــكاره أنّ هن ــه وطرحــه أف أحاديث

بــن الحديــث عــن التخلـّـف والجهــل وتبريــر الهيمنــة 

النظريــات  والاســتعمار. يشــر إلى مرحلــة ظهــور 

ــت  ــث تمّ ــرم، حي ــرن المن ــة للوجــود في الق العنصريّ

بــن  القائمــة  الجوهريـّـة  الاختلافــات  إلى  الإشــارة 

ــة  ــوع مــن التراتبيّ ــات. واعتمــدت المطابقــة بن الثقاف

العبثيّــة بــن النجــاح الاقتصــاديّ الــذي حقّقتــه القوى 

الاســتعماريةّ، والتفــوّق الثقــافّي لهــا. ويــرى أنّ هــذه 

النظريــات تــأتي كتعبــر عــن نــزوة غريزيـّـة محمومــة 

الاســتعماريةّ  النزعــة  تبريــر  هدفهــا  ومرضَيّــة، 

الجديــدة، وتبريــر الإمبرياليّــة. ويــرى كذلــك أنّ هنــاك 

عوامــلَ منطقيــة وشروطــاً تاريخيّــة وظروفــاً تتقاطــع 

لتدفــع ببعــض الشــعوب إلى التأخّــر عن ركــب التقدّم 

الاقتصــاديّ، فــا تملــك بفعــل ذاك التأخّــر قــدرة 

المنافســة والتفــوّق، لكــن دون أن يعنــي ذلــك تعديــم 

ــل  ــا، ب ــواب الحضــارة في وجهه المســتقبل وإغــاق أب

ــن  ــاف مواط ــا واكتش ــر إمكاناته ــا تطوي ــم عليه يحتّ

ــدّم. ــا في التق ــوغ غاياته ــعي لبل ــا والس ــل لديه الخل

- جريمة الحرب:

تحــر الحــرب عنــد لوكليزيــو كمأســاة بشريـّـة، 

يصــف بعضــاً مــن معاناتــه حــن كان طفــاً أثناءهــا، 

إذ لم يكــن يتمكّــن مــن العثــور عــى ورقــة أو قلــم، 

وكان الجــوع حينهــا ينتهــك الأجســاد والأرواح. وهــو 

لا يتحــدّث عــن الحــرب باعتبارهــا لحظــة كــرى 

مســكونة بتلــك الرجّــة العنيفــة التــي يعيــش النــاس 

ــة فارقــة، بــل يصــف  أثناءهــا بضــع لحظــات تاريخيّ

مــا يلاقيــه المدنيّــون، وبخاصّــة الأطفــال الصغــار، مــن 

ــا لم  ــا بأنهّ ــوال. ويصفه ــاة والآلام والأه ــكال المعان أش

تكــن في أيّ يــوم لحظــة تاريخيّــة كــرى، وإنّــا كانــت 

مَجلبــة للخــراب والدمــار، حيــث النــاس تتضــوّر 

ــرد والخــوف.   ــاح ال ــاً في ظــلّ اجتي جوع

ــعاف  ــرورة إس ــيّ ب ــه الواقع ــه إيمانُ ــىّ في أدب يتج

ــذي يســتهدف  ــج ال ــل الممنه ــاف القت ــة وإيق الطفول

تدمــر الشــعوب في ســعي بائــس للهيمنــة عــى 

مقدّراتهــا، مــن ذلــك مثــاً مــا يقدّمــه في قصّتــه 

»أزران« التــي يحــي فيهــا جوانــب مــن تلاعــب 

الأنظمــة الاســتعماريةّ بالطبيعــة ومحاولاتهــا الراميــة 

ــة وفــرض نموذجهــا الخــاصّ  إلى تغيــر معالمهــا الأصليّ

ــة  ــداً للهيمن ــاس تمهي ــع الن ــرة وتطبي ــا لمحــو الذاك به

المطلقــة عليهــا. وفي مقابــل ذلــك يتحــدّث عــن أحــام 

الأطفــال في الانتقــال إلى عــالم أفضــل. ويشــتغل عــى 

ــدو«،  ــه، كـ»مون ــل ل ــن عم ــر م ــم في أك ــذا الحل ه

»شــعَب  قصّتــه  في  كذلــك  ويتجــىّ  »لــولابي«، 

أنّ الطفولــة  التــي يصــوّر فيهــا كيــف  الســاء«، 

تكــون أولى ضحايــا الحــروب، يعالــج آثــار ذلــك عــى 

التــي أرادت أن تنهــض وتذهــب  الطفلــة  ذاكــرة 

ركضــاً، لكــنّ الضــوء الــذي يخــرج مــن عــن العمــاق 

ــه حــن  المدمّــر يمنعهــا مــن الحركــة. يحــي كيــف أنّ

ســيبدأ المحــاربُ رقصــة القتــل، وعــى إثرهــا ســيبدأ 

ــدور  الرجــال والنســاء والأطفــال بالمــوت في العــالم. ت

ــاً جــدّاً إلى حــدّ أن  ــرات ببــطء في الســاء، عالي الطائ

ــكاد، لكنّهــا تبحــث عــن فرائســها. يكــون  تســمع بال

النــار والمــوت موجوديــن في كلّ مــكان. بهــذه الصــور 

ــة  ــؤس الدعــوات الزاعمــة تخليــص الطفول يختــر ب

ــروب. ــات الح ــن تداعي م

يتحــدّث عــن أنّ الجــوع والأمّيّــة يعــدّان بمثابــة 

مســألتين مترابطتــن ترابطــاً وثيقــاً فيــا بينهــا، لأنّ 

أحدهــا يتوقّــف عــى الآخــر، بكيفيّــة كليّّــة، ولا بــدّ 

ــه لا يمكــن لطــرف  ــاً، ويؤمــن أنّ مــن محاربتهــا مع

واحــد أن يفلــح في مهمّتــه دون مراعــاة الطــرف 

ــى ألّ  ــع ع ــل السري ــب ضرورة التدخّ ــاني. ويوج الث

ــاً  ــل أيّ ــة إهــال أيّ طف ــع في خضــمّ هــذه الألفيّ يق

ــة  ــه، عــى هامــش المادّيّ ــه أو دين كان جنســه أو لغت

ــد أنّ  ــل. ويؤكّ ــوع والجه ــب الج ــركَ نه ــرى، في الك

ذلــك الطفــل يحمــل في ذاتــه وصفاتــه مســتقبل 

ــه. ــريّ كلّ ــس الب الجن

- دورُ الأدب:

ــاديّ، يعتقــد  ــب الري ــه عــى دور الأدي ــد من وفي تأكي

لوكليزيــو أنـّـه لا بــدّ مــن ضرورة الاقــراب مــن النــاس 

ومعايشــة همومهــم، ويــرى أنـّـه إذا كان المــرء يكتــب 

ــع  ــر في الواق ــتطيع أن يؤثّ ــه لا يس ــك أنّ ــى ذل فمعن

ــب  ــه ككات ــذي ينتاب ــرَج ال ــي الح ــاشرة، ولا يخف مب

ــر  ــر التأث ــره ع ــتطيع تغي ــذي لا يس ــع ال إزاء الواق

فيــه، لذلــك فإنـّـه اختــار وســيلة أخــرى بالمــوازاة 

مــع الكتابــة للتواصــل والــردّ بهــا، كــا اختــار بعــض 

ــل والتفكــر، وعايــش النــاس في  ــاً للتأمّ المســافة ووقت

ــع  ــم، وداف ــر به ــارّات، تأثّ ــق والق ــن المناط ــدد م ع

عنهــم. كــا يعتقــد أنّ مــا يرغــب فيــه الكاتــب هــو 

ــر في  ــادراً عــى التأث ــل كلّ شيء، أن يكــون ق أوّلاً وقب

محيطــه، وبمســتطاعه أن يمــارس فعلــه في كلّ مــا 

ــدلَ الاكتفــاء بمجــردّ تقديــم الشــهادة عــى  ــه، ب حول

الواقــع. ومــا قــد يرغــب فيــه كذلــك هــو أن يكتــب 

وابتكاراتــه  كلماتــه  تتدخّــل  كي  ويحلــم  ويتخيّــل 

وأحلامــه في الواقــع فتغــرّ النفــوس والأفئــدة، وتفتــح 

ــي ينشــأ عــالم أفضــل. ــق ل ــوّة في الأف ك

يشــيد لوكليزيــو بــدور الأدب في مواجهــة اســتضعاف 

الشــعوب والبــر، ويؤمــن أنّ الأدب اليــوم بعُيــد نيل 

ــتعمَرة لاســتقلالها هــو إحــدى الوســائل  ــدول المسُ ال

ــر  ــا رجــال الحــاضر ونســاؤه للتعب ــي يســتعين به الت

عــن هوياّتهــم، المطالبــة بحقّهــم في الــكلام، وحقّهــم 

ــم.  ــم وتميزّه ــم في اختلافه ــات إليه ــمّ الإنص في أن يت

ويوقــن أنـّـه مــن دون أصــوات هــؤلاء ومــن دون 

ــا قــد نعيــش في عــالم صامــت. ــا ربّ نداءاتهــم فإننّ

الأديبُ وفضحُ الجوانب المظلمة لهيمنة الغرب على العالم..

الروائيّ الفرنسيّ جان ماري جوستاف لوكليزيو نموذجاً
هيثم حسين

      جــدي دفــن حبــي الــري ثــمّ زرعهــا فوقــه، 

مــن وقتهــا لم أعــد أعــرف، هــل أنــا أنــا، أم يحيــى، 

أم شــجرة الكــرز؟ 

القذيفــة التــي ســقطت عــيّ تــواً أقنعتنــي أن 

ســنوات حيــاتي لــن تتجــاوز عــدد أغصانهــا.

ــدي، أمــي  مــرةّ، في العاصمــة ســقطتُ فجرحــتُ ي

ــاةً  ــتيقظتْ فج ــال اس ــر في الش ــا الصغ في قصره

شــجرة  وتأملــتْ  الشرفــة  إلى  خرجــتْ  خائفــة، 

الكــرز، أسرعــتْ وجلبــتْ ســلماً لتصعــد بشــجاعتها 

ــل. ــى مه ــده ع ــاح، لتضم ــه الري ــن كسرت إلى غص

في الصباح كانت يدي معافاة.

ـــ لن تعيش طويلاً بعد رحيلي.. وداعاً يامن..

بلطــفٍ،  ليقبلنــي  إلّي  بثقــة، مــال  قــال يحيــى 

حمــل الحقيبــة التــي جمــع بهــا كل لوحــاتي بــدون 

إطاراتهــا.. لــوّح لي ومــى، حــدث هــذا صبــاح 

اليــوم، بعــد ليلــةٍ غريبــة، تصالحنــا فيهــا أنــا وهــو 

ــاعات  ــل س ــود، قب ــة عق ــال ثلاث ــرة الأولى خ للم

قليلــة مــن ســقوط إحــدى قذائــف الحــرب عــيّ في 

ــرة. ــة الكب ــارع الحديق ش

دمــائي تنــزف بغــزارة، الــدم: هــذا اللــون الغريــب 

الــذي رســمتُ بــه ذات ســكرة  ــــ بعــد أن غــرس 

يحيــى منتشــياً ســكيني في كتفــي ــــ أجمــل لوحــة 

ــن كلّ  ــن ب ــي م ــون أص ــده ل ــدم وح ــون ال لي, ل

ــاة. ــوان الحي أل

بــن  نفــي مــن  أجــر  أن  اســتطعتُ بصعوبــة 

القتــى والجرحــى لأمــي بضعــة شــوارع حتــى 

قصرنــا القديــم المهجــور.

رفضــتُ كل الإســعافات الأوليّــة، كنــت متأكــداً 

أننــي ســوف أمــوت، لهــذا.. الإســعاف الوحيــد 

ــوت  ــور وأم ــر المهج ــا الصغ ــع لقصرن ــو أن أرج ه

بــن كراكيبــه، تمامــاً في نفــس المــكان الــذي ولــدتُ 

ــن  ــا ب ــدتُ هن ــيط، ول ــر بس ــارق غ ــع ف ــه.. م في

أثــاث فخــم وبــرٍ أنيقــن للغايــة، وأمــوت الآن هنا 

أيضــاً لكــن بــن الكراكيــب وأشــباح ذكريــات حيــاة 

ــع  ــز سري ــا وموج ــياء وغباره ــا الأش ــة، وبقاي غريب

لحيــاتي كشريــط ســينمائي شــاحب، يمــر في الذاكــرة 

ــة. ــارة كئيب ــارٍ بصف ــل قط مث

لا أظــن أنــه لــديّ أكــر مــن نصــف ســاعة لأتذكــر 

كلّ حيــاتي، حيــاتي الغريبــة، وأنــا أحتــر هنــا، 

ســوف أحــاول: لا أعــرف مــن أيــن جــاء أبي، يقُــال 

إنــه جــاء مــن قريــةٍ بعيــدة وفقــرة مهووســة 

بالخرافــات، أهــل قريتــه طــردوه منهــا عندمــا كان 

ــزارات  ــة وم ــى أضرح ــه ع ــرة تعديات ــاً لك مراهق

ــة. ــك القري ــة في تل ــة مقدس وأمكن

ــة حكــتْ لّي كثــراً عــن تلــك الأيــام،  العجــوز التركيّ

ــذي  ــدي ال ــرتْ ج ــأبي وأج ــي ب ــتْ أم ــف أغرم كي

ــم. ــن أحــد أبنائه ــا م يكــره الفلاحــن عــى زواجه

ــئ  ــاءٍ داف ــة، في مس ــوز التركي ــتْ لي العج ــرةّ, قال م

ــا: ــاءات حكاياته ــن مس م

ـــــ يــوم ولادتــك بــى جــدك.. أنــتَ لم تكــن تبــي 

مثــل أي جنــن يولــد تــواً.. هبطــتَ مــن أمــك 

ــى  ــر ع ــنا، لم نع ــب أدهش ــك الغري ــاً، صمت صامت

تفســر مقنــع لــه، أخــذتّ مــن أمــك زرقــة عينيهــا 

وكل بياضهــا، وجهــك كان تطــوراً لجمالهــا الباهــر.. 

ــل كل  ــوف يجع ــهق وس ــا نش ــوءاً جعلن ــدو ض لتب

ــد يشــهق، جــدك لم يصــدق..  ــا بع ــراك في ــن ي م

ضمّــكَ لصــدره وبــى، في حياتــه كلهــا لم يبــكِ.. 

وصفــك بــــ )عاصمــة النســاء( جــدك الــذي أمــى 

حياتــه محــاصراً بالنســاء، والدتــه ثــمَّ زوجــة أبيــه، 

عــدة عــات وخــالات وشــقيقات، دون أعــام 

وأخــوال وأشــقاء.. تــزوج جدتــك فأنجبــتْ لــه 

خالتــك وأمــك، خالتــك أنجبــت ريمــا وأمــك أنجبــتْ 

ســاهر و يــرى، ثــمَّ أنجبتــك لتكــر بــكَ طــوق 

ــدك.  ــول ج ــاء ح النس

هــو مــن جعــل شــعرك الأشــقر ينســدل عــى 

ــوق  ــاءٍ ف ــكَ كلّ مس ــه ل ــر، ليسرح ــك كالحري كتفي

طاولتــه عــى الشرفــة، وكأنّــه يريــد لــكلِّ العابريــن 

في حياتــه أن يشــاهدوك.

ــه  ــت، كعادت ــدك في البي ــن وال ــك لم يك ــوم ولادت ي

ــن  ــرح ع ــدث وي ــط ويتح ــه يخط ــع رفاق كان م

الحــرب التــي يجــب أن تعيــد العدالــة إلى كلِّ 

الكوكــب.

ــاءتْ  ــدي ج ــرب وال ــة، ح ــوز التركيّ ــا العج آهٍ أيته

بعــد وفاتــه.. تأخــرتْ كثــراً، ولم تقتــل أحــداً ســوى 

ابنــه.

قصرنــا  قصــص  كل  تعــرف  التركيــة  العجــوز 

ــواء  ــة وتاهــتْ عنــد ســلخ ل الصغــر، ضاعــتْ طفل

اســكندرون، مشــتْ لليــالٍ حتــى وصلــتْ إلى هنــا.. 

ــذه  ــوا ه ــه أن يلتقط ــع أهل ــاباً، أقن ــدي ش كان ج

ــة الصغــرة، لتمــي حياتهــا في غرفــة صغــرة  التركيّ

ــا، تخــدم العائلــة وتحلــم بــأن ترجــع  خلــف قصرن

ــا. ــا إلى تركي ــاً م يوم

ــث كان  ــات حي ــو اللوح ــمتهُا في قب ــة رس أول لوح

ــت  ــدي، كان ــي وج ــن أم ــداً ع ــدي بعي ــم وال يرس

لوجــه العجــوز التركيــة، ليلتهــا ركضــتُ إلى غرفتهــا 

لأهديهــا لوحتــي الأولى، عــرتُ عليهــا ميتــة في 

مســتلقّ  لتركيــا  الرجــوع  في  وحلمُهــا  سريرهــا، 

ــة. ــةً ثاني ــا جث جانبه

عندمــا ولــدت انتبهــوا لي، فـــ أســموني )يمــان( هو لم 

ينتبهــوا لــه، لهــذا عــاش خمــس ســنوات دون اســم، 

عندمــا انتبهــتُ لــه، أســميته )يحيــى( .

كان يحيى لثلاثة عقودٍ تقريباً سري الرهيب.

أبي  بــن  المشــاجرات  تتوقــف  لم  عقــد  طــوال 

ــدرةٌ عــى تحمــل  ــه ق ــا لم تعــد لدي وأمــي، وعندم

غرورهــا وعجرفتهــا هجرنــا، تــرك لي قبــو اللوحــات 

لأتعلــم الرســم وذهــب ليعيــش بعيــداً عنــا، لا 

ــط  ــن، فق ــوال عقدي ــه ط ــتطاع أن يرجع ــد اس أح

ــل  ــا قب ــده إلين ــتطاع أن يعي ــده اس ــان وح السرط

ــة. ــابيع قليل ــه بأس وفات

كانــت أمــي تكابــر في النهــار أمــام الجميــع، لكنهــا 

كلَّ ليلــة تبــي بصمــت في سريرهــا.

في قبــو اللوحــات لــن أرســم الفقــراء والفلاحــن كــا 

فعــل أبي، سأرســم الفتيــات الجميــات، الجميــات 

اللــواتي عشــقتهن في حيــاتي مــن حــارة القصــور 

الصغــرة حتــى الجامعــة.

خلــف كل لوحــة عشــيقة، وخلــف كل عشــيقة 

عــى  تبــي  ألــوان  مجموعــة  والخيبــة  خيبــة، 

ــل أن  ــنّ الآن قب ــنّ كله ــيّ أن أتذكره ــاش. ع الق

أمــوت.

رســمتهن، في غيبوبــاتي اللونيّــة الغرائبيّــة، نبيــذاً 

وحزنــاً وشــهوةً وابتســامةَ عشــيقةٍ، أبــدأ برســم 

الأنثــى مــن نهدهــا، وأنتهــي مــن رســمها عنــد 

ابتســامتها.

ــا لا  ــمها، »نادي ــل برس ــوف أفش ــا س ــا نادي وحده

ــي  ــتْ في روح ــمها »، صرخ ــتطيع أن يرس ــد يس أح

يقهقــه عــى جســدها  كل شــياطيني و يحيــى 

العــاري في قبــو اللوحــات.

ليلتهــا، بعــد أن ارتــدت ثيابهــا، قالــت لي قبــل ناديــا 

قبــل أن تمــي:

ــلّ  ــك أن تظ ــكَ، أردي ــع ثانيــة إلي ــد لا أرج ـــــ ق

ــرز  ــجرة ك ــد ش ــم يوج ــة حديقتك ــاً.. في زاوي حل

جميلــة، علــق عليهــا أرجوحــة وانتظــرني.. قــد 

ــا..  ــاً م ــع يوم أرج

ــام كل عشــيقاتي  ــا الباهــرة، أم ــة عــى أنوثته اللعن

كنــت أضــع ســاقاً عــى أخــرى لأرســمهن بــا 

مبــالاة، هــي.. ســجدتُ روحــي بخشــوعٍ أمــام 

ــن  ــرب ع ــواني ت ــب أل ــاري وكلّ عل ــدها الع جس

نزيفهــا.

ــن  ــمي م ــح برس ــوف تنج ــا س ــي وحده ــا، ه نادي

بــن كل أصدقائنــا الرســامين.

يــا  الفرشــاة  عــى  عــي  قــال: وجهــك  معتــز 

ــم. ــه لا يرُس ــرب لكن ــذ، يُ ــبه النبي ــي.. يش صاحب

ريتا تمتمتْ: وجهك بحد ذاته لون جديد.

ــف  ــف لوحــة وأل ســمر همســتْ: يمكــن.. بعــد أل

ــد أســتطيع رســمك. عشــيق، ق

في  فاشــلة  محــاولات  عــدة  بعــد  صرخ  ســامي 

مرســمه في الأحيــاء العتيقــة للعاصمــة, وهــو يكــر 

فرشــاته بحنــق: أنــت لا أحــد يســتطيع رســمك 

ــه.. ــوى الل س

ورسمتني ناديا.

مــن  ابتــدأتْ  الرســم،  في  تمامــاً  عكــي  عــى 

عينــيّ. بزرقــة  وانتهــتْ  ابتســامتي 

بــن الجرعــة الكيماويــة الثالثــة ووفاتــه بضــع 

ســاعات، بــدا لنــا كأنـّـه رجــع شــاباً، قــال إنــه يريــد 

أن يرســم، ظننــا أنــه الحنــن لفلاحيــه وقريتــه، قــال 

ــا فرحــت. ــا سأرســم يمــان.. وابتســم، أن لن

جلــس خلــف ســلم اللوحــة ورســم لســاعات قليلــة، 

رســم بنشــوة هائلــة وكأنــه يمــارس الحــب في ليلتــه 

الأولى مــع أمــي كــا حــى لي ذات ســكرة، بــن 

ســيجارتين مــن قهــر.

ليلــة أولى وأخــرة للحــب بــن فقــراء الفلاحــن 

بنــزق مطرهــم، وأناقــة الأرســتقراطيين النبيلــة.

 شعر بالتعب فرجع لسريره حيث استلقى.

شــهقتُ وأنــا أتأمــل لوحتــه الأخــرة غــر المكتملــة، 

هــذا الوجــه عليهــا لم يكــن وجهــي، كان وجــه 

يحيــى، عندئــذٍ عرفــتُ أن أبي يعــرف سري الرهيــب 

ــم. القدي

ابتسمتُ له ابتسم لي ومات.

ــات  ــاً.. الجمي ــو أيض ــه، في القب ــا أحضن ــتُ وأن بكي

ــوز  ــى العج ــه، حت ــون في لوحات ــاتي، الفلاح في لوح

ــوا. ــم بك ــا، كلهّ ــة في قبره التركيّ

ــون  ــا كمجن ــز حولن ــده كان يقف ــى وح ــا يحي بين

ــة. ــع الجث ــة م ــوراً تذكاري ــا ص ــط لن ويلتق

لعقــدٍ كامــل حاولــتْ أمــي أن تدُخــل اللــه إلى 

ــا، كانــت تشــعر بأنــه ســاحها الأخــر لتهــزم  قصرن

والــدي، ولطالمــا حــاول والــدي أن يــرك اللــه خــارج 

ــا. قصرن

ثمـّـة ســوء تفاهــم كبــر بــن اللــه وأبي، أظــن أننــي 

ورثــت ســوء التفاهــم هــذا مــن أبي، هــذه الحــرب 

جعلتنــي انتبــه جيــداً لســوء التفاهــم هــذا.

في طفولتــي كنــت أتخيــل اللــه عجــوزاً يقــف ببــاب 

قصرنــا، رجلــه الأولى في الداخــل والثانيــة في الخارج.

في تلــك الليلــة شــاهدته للمــرة الأولى، ليــس اللــه.. 

وإنمــا يحيــى.

تســللتُ ــــ بفضــول الصغــار ــ بعــد منتصــف الليل 

ــو، كان أبي  ــده  إلى القب ــلٍ اشــتاق لوال ــل أيِّ طف مث

نائمــاً، أصابعــه ملوثــة بالألــوان ومــن أنفاســه تفــوح 

رائحــة الخمــر، تجولــتُ بــن لوحــات فلاحيــه، عثرتُ 

فــوق الطاولــة عــى نصــف زجاجــة نبيــذ.. شربتهــا، 

ثــمَّ صعــدتُ إلى الأعــى وأنــا أترنــح، في عتمــة 

الصالــون وعــى ضــوءٍ خفيــف للقمــر عــر النافــذة 

شــاهدتني أمــي.

ظلهــا شــاهق كــا شــخصيتها، بــكل جلالهــا، شــلَّها 

مــوت أبي وبهاؤهــا لم يشُــل.

أعتــذر مــن ألــوان أبي التــي ورثتهــا، لكننــي لم أرث 

ــتُ  ــطاء، ورث ــل البس ــى عج ــة ع ــجائره الملفوف س

ــا. ــر لهيبته ــيجار الفاخ الس

رجــي  وضعــتُ  وفتحتــه،  البــاب   إلى  مشــيتُ 

اليمنــى خــارج البــاب وتركــتُ اليــرى داخلــه.

ــع إلى  ــاد: ارج ــا المعت ــي بعناده ــيّ أم ــتْ ع صرخ

سريــرك..

ــوف  ــا، س ــم منه ــوفي الدائ ــبب خ ــا بس لم أرد عليه

ــا  ــي، أجابه ــن ينته ــا ل ــوفي منه ــاتي وخ ــي حي تنته

ــود.. ــن أع ــى: ل يحي

ــن  ــاتي، وبعدهــا ل ــرة في حي ــا شــاهدته أول م وقته

نفــارق بعضنــا أبــداً، وأيضــاً، وقتهــا ــــ للمــرة الأولى 

والأخــرة ــــ صفعتنــي أمــي.

ــن  ــى كل شيء، م ــاعة، انته ــف س ــتْ الـــ نص انته

يرســم جثتــي؟.

ــور المكســور  ــن البل ــتُ م ــي، انتبه ــق عين ــا أغل وأن

لشــباك غرفــة الصالــون، شــجرة الكــرز الشــاحبة في 

ــي عــى جــدار هــذا القــر  ــة جــدي، تنحن حديق

ــا.. شــيئاً  ــه بأغصانه الصغــر والمهجــور، لترســم علي

مــا. 

نصف ساعة احتضار قصة قصيرة.

مصطفى تاج الدين الموسى
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      رغــم كــرة عــدد الجثامــن التــي تــم 

ــإشراف  ــوم ب ــاض الي ــن الأنق ــن ب ــتخراجها م اس

الدكتــور صــاح المتخصــص بجراحــة القلــب، إلا 

أن عــدد الشــهداء الذيــن لم يتــم الوصــول إليهــم 

ــظ  ــن الح ــم لحس ــور، بعضه ــوق التص ــد يف بع

قــاوم المــوت وبقــي في عــداد الأحيــاء، لكنهــم إن 

لم يفقــدوا عزيــزاً، فقــدوا أيــدٍ أو أصيبــت أقــدام 

أو تشــوّهت وجــوه، وبينــا كان كل مــن يراقــب 

الحــدث معجبــاً بمــا يفعلــه ذلــك الطبيــب ومــن 

ــا  ــرم« آلام قلبه ــة »أم أك ــت الداي ــه، تجاهل مع

الأم  »زينــة«  وجــه  طالعهــا  عندمــا  النــازف، 

ــامة  ــق ابتس ــتطاعت أن تعلّ ــي اس ــرة الت الصغ

ســاخرة عــى وجههــا وهــي تنظــر في عينــيّ 

ــذي خــر كل شيء،  ــة الإنســان ال ــة، وبثق الداي

وَضَعَــتْ يدهــا عــى رجلهــا المبتــورة مــن الركبــة 

ــت: وقال

- يــوم الخميــس القــادم ســيصادف الذكــرى 

الثالثــة لاستشــهاد »حمّــودة«، ههههههههــه قــال 

حمــودة شــهيد!!! هههههــه، هــذه الســنة لا 

أعتقــد أننــا قــادرون عــى توزيــع الطعــام قربانــاً 

ــنا..  ــم أنفس ــا أن نطع ــد بإمكانن ــه، لم يع لروح

ثــاث ســنوات.. ثــاث ســنوات هــي ضِعــف 

عمــره، ههههــه أتعلمــن؟ في ســوريا يجــب تغيير 

هــذا التقليــد بغــرض التقشّــف.. يجــب أن نــوزع 

الأضحيــات في ذكــرى مــرور ضِعــف عُمــرِ الميــتْ، 

ضِعفَــي عمــره، ثلاثــة أضعــاف عمــره.. هكــذا..

- هههههــه جارتنــا »أم بــال« قتُــل ابنهــا وعمــره 

ثلاثــة أشــهر.. هــذا لــن يكــون تقشــفاً.

أن  يجــب  لا  واللــه..  حــق  معــك  أوووف..   -

ابنهــا الأمّ أضعــاف عمْــرِ  تعيــش 

»لا يجــب أن تعيــش الأمّ أضعــاف عمْــر ابنهــا« 

تــردد هــذه العبــارة قاســيةً وثقيلــة على مســمع 

الدايــة، في داخلهــا كانــت تتمنــى لــو أنهــا ماتــت 

قبــل أن تــرى ابنهــا »عبــد القــادر« يعمــل 

بتهريــب  يقــوم  إذ  وناجحــاً،  معروفــاً  مُهرّبــاً 

أبنــاء القريــة وغيرهــا مــن القــرى والمناطــق إلى 

ــر  ــى أن ينظ ــت تخ ــا كان ــبة له ــا. بالنس أوروب

ــة ابنهــا الجديــدة كــا تراهــا هــي،  ــاس لمهن الن

ــك،... في  ــر ذل ــا غ ــتطيع أن تراه ــا لا تس أو ك

ــة:  ــه غاضب ــت ل ــة قال ــه الهاتفي أحــد اتصالات

ــا  ــا أن ــاً، أم ــاً ثري ــك أصبحــت مهرّب ــون إن - يقول

ــة  ــي، داي ــة« مث ــتطيع أن أراك إلا »داي ــا أس ف

مــن نــوع آخــر، أنــا أخرجــت الأجنّــة مــن أرحــام 

ــم  ــن رح ــم م ــوم بإخراجه ــت تق ــن، وأن أمهاته

البــاد ولكــن بمبالــغ خياليــة.. إنهــم يبيعــون كل 

ــك. شيء مــن أجل

ــذك  ــاً، تأخ ــاً عظي ــشُ حدث ــتَ تعي ــاً، وأن أحيان

أفــكاركَ عنــوة إلى اللامنطــق، فتهتــم بأمــور 

ــة  ــة بواقع ــض مقارن ــع خفي ــتعادة ذات وق مس

قائمــة عــى أعــى درجــات الضجيــج، كل التركيــز 

ــث  ــاح، حي ــور ص ــه الدكت ــى وج ــاً ع كان بادي

ــو في اســتخراج أربعــة أطفــال ســالمين  نجــح للت

وجثتــن لطفلتــن شــقيقتين، فيــا كانــت الدايــة 

تــرح بذاكرتهــا هنــا وهنــاك، مثــل قــارب 

البحــر، ربمــا كــا  مثقــوب وتائــه في عــرض 

ــه«. ــر حق ــون: »للعم يقول

فعــى مــدى أربعــن عامــاً مضــت، معظــم 

الــولادات التــي شــهدتها القريــة تمّــت عــى يــد 

ــر  ــت تذك ــا زال ــي م هــذه المــرأة الســبعينية الت

الكثــر مــن المفارقــات أثنــاء القيــام بعملهــا 

الأجنّــة  الطلــق،  وآلام  الأمهــات  وســط صراخ 

التــي أخرجتهــا مــن أرحــام نســاء القريــة كــرت 

أمــام ناظريهــا، وأصبحــت رجــالاً، فهــذا طبيــب 

وهــذه مهندســة وهــذا حــاق وهــذا مــدرسّ....، 

ــهيداً،  ــذا ش ــح ه ــال وأصب ــر الح ــا الآن فتغ أم

وهــذا معتقــاً وهــذه أرملــة وهــؤلاء مفقوديــن 

وأولئــك مهاجريــن.. حتــى ذلــك الجَــراّح الشــاب 

وُلـِـدَ عــى يديهــا، كانــت تشــعر بــه وهــو يعمــل 

كالآلــة بــا توقــف، وتعــرف مــا هــو حــال 

خلايــاه في لحظــة إنقــاذ روح إنســان، لحظــة 

ــدرك  ــوت، وت ــفّ الم ــى ك ــتمرة ع ــولادة المس ال

الآلام  مــع  التماهــي  مرحلــة  إلى  وصــل  أنــه 

ــاب  ــدى ألع ــب بإح ــل يلع ــه طف ــة وكأن المحيط

الكمبيوتــر. صــاح كان بمثابــة عيّنــة مــن رصيــد 

ــن إفلاســها، فــكل  ــكاد تعل ــة ت ــر لامــرأة ثريّ كب

أهــل القريــة يحبونهــا، مكانتهــا عندهــم تفــوق 

ــات..  ــان العائ ــار وأعي ــة المخت منزل

في الآونــة الأخــرة باتــوا يتوافــدون إليهــا ليطمــن 

ــرق  ــافروا بط ــن س ــبابهم الذي ــى ش ــم ع بعضه

غــر شرعيــة مــع ابنهــا »المهــربّ«، وليشــكو لهــا 

البعــض الآخــر ضيــق الحــال لعلهــا تقنــع »عبــد 

التــي  التهريــب  تســعيرة  بتخفيــض  القــادر« 

ــخص.  ــن كل ش ــورية ع ــرة س ــوني ل ــوق الملي تف

ــار«  ــا »ع ــافر زوجه ــي س ــة« الت ــم »زين ومنه

إلى تركيــا قبــل أســبوعين دون أن تعلــم عنــه 

أي خــر، »عــار« الــذي يملــك دكانــاً صغــراً 

يبيــع فيــه العطــورات ومــواد التجميــل وبعــض 

الإكسســوارات النســائية في مــا يمكــن أن نطلــق 

ــرفّ  ــدكان تع ــذا ال ــة، في ه ــوق القري ــه س علي

ــاره في  ــع اختي ــات، ووق ــد مــن الفتي عــى العدي

النهايــة عــى »زينــة« طالبــة البكالوريــا الناعمة.

ــكِ شــيئاً عــن زوجــي؟ لقــد ذهــب  - ألم يقــل ل

ــد  ــا إلا »عب ــداً في تركي ــرف أح ــو لا يع ــه، ه إلي

ــة( ــت زين ــادر«. )قال الق

- اللــه وكيلــك يــا زينــة، في كل مــرة يتصــل 

ــه، لكــن الجــواب نفســه  ــي أســأله عن ــا ابن فيه

ــر ــاج للص ــر يحت ــاً الأم ــري قلي ــي.. اص يصلن

لطالمــا كان حَــثُّ النســاء عــى الصــر جــزءاً 

ــرم«  ــة. تغمــض »أم أك أساســياً مــن عمــل الداي

عينيهــا وتتذكــر »عــار« الــذي ولــد عــى يديهــا 

قبــل تســعة وعشريــن عامــاً، هــي تتذكــر تمامــاً 

ــا لم  ــن يومه ــب، وكأن الجن ــوم العصي ــك الي ذل

يرغــب في الحيــاة لــولا أن أجبرتــه عــى الخــروج 

مــن رحــم أمــه.

ــا  ــات، عندم ــك اللحظ ــيان تل ــتطيع نس - لا أس

ــا،  ــرى مولوده ــل أن ت ــاة قب ــه الحي ــت أم فارق

ــل  ــرأة الحام ــدور الم ــام لم يكــن بمق ــك الأي في تل

ــه، كان  ــة ولادت ــا إلا لحظ ــس جنينه ــة جن معرف

والــده متلهفــاً لرؤيتــه، يريــده صبيــاً ويريــد 

الاطمئنــان عــى صحتــه، شيء يشــبه لهفتــك الآن 

ــه.. أتعلمــن؟؟  ــداً عن وأنــت تنتظريــن خــراً جي

عــى  الدايــة  لــه  تتعــرض  موقــف  أصعــب 

الإطــاق، عندمــا تحمــل خــراً ســيئاً مــن غرفــة 

ــولادة. ال

في واقــع الأمــر، لم يكــن »عــار« حيّــاً إلا في 

مخيلــة زوجتــه وأســئلتها المتكــررة عنــه، إذ إنــه 

ــة  ــة الشــواطئ اليوناني ــاً قبال ــاة غرق ــارق الحي ف

ومعــه ثلاثــة وأربعــون رفيــقَ موج، هــذا الخبر لم 

تســتطع »أم أكــرم« أن تنقلــه لتلــك الأم الثــكلى، 

فاقــدة الــزوج والابــن، خــرٌ يفــوق طاقتهــا وكاد 

يــودي بحياتهــا لــولا أن رأت الدكتــور صــاح، 

يحمــل »عــار« بــن يديــه، كان ميتــاً لكنــه 

ــة  ــامة بريئ ــه ابتس ــى فم ــراً ع ــاً صغ ــدا طف ب

وجســده يفــوح بالعطــور، كان ميتــاً ولكنهــا 

ــه. ــد أن رأت ــا بع ــتعادت روحه اس

ــه  ــام ب ــل ق ــر عم ــار« آخ ــال »ع ــكّل انتش ش

»صــاح« قبــل أن ينهــي مهمتــه، ومــا إنْ خــرج 

ــن  ــدد م ــض ع ــى رك ــات حت ــة العملي ــن غرف م

أهــالي القريــة باتجاهــه، أحدهــم كان »عبــد 

ــوف،  ــيّ بالخ ــهٍ مط ــه بوج ــرب من ــادر« اق الق

تتــوزع فوقــه الذنــوب كالبثــور. وقــال ملهوفــاً: 

- أرجــوك يــا دكتــور، هــل ســتعيش أمــي؟؟ 

طمنــي يــا دكتــور..

مبــاشرة،  عينيــه  في  النظــر  الجَــراّحُ  تحــاشى 

ــه:  ــال ل ــة وق ــازات الجراح ــع قف ــغلاً بخل منش

- أمــك كانــت تعــاني مــن انســداد حــاد في 

مــن  عــدد  تجمــع  بســبب  القلــب،  شرايــن 

ــا  ــدأ بتخديره ــل أن نب ــة، وقب ــرات الدموي الخ

ــي  ــن قلب ــل م ــتَ أن تنتش ــو نجََحْ ــت لي: )ل قال

ووجــوه  المعتقلــن  وصــور  الشــهداء  جميــع 

المتظاهريــن..  وأصــوات  المشرديــن  الأطفــال 

عندهــا ســأحيا يــا ابنــي يــا صــاح(.. وأنــا فعلــتُ 

كل مــا أســتطيع لأخرجهــم جميعــاً.. وضعهــا 

ــة  ــة فائق ــة وعناي ــاج لمراقب ــتقر، وتحت الآن مس

حتــى تســتعيد عافيتهــا.

)من رحم داية(
قصة: عبد الله القصير

        تقــع روايــة رقــص رقــص رقــص في 510 

صفحــات مــن الحجــم الوســط مــن ترجمــة أنــور 

الشــامي في الطبعــة الأولى ســنة 2011  

تــأتي أهميــة الروايــة مــن كونهــا تعالــج، وبعمــق 

في  اليابــاني  الرأســالي  المجتمــع  بنيــة  شــديد 

ــث  ــن. حي ــرن العشري ــن الق ــات م ــرة الثمانين ف

ــروائي »هــاروكي« انفصــال الإنســان عــن  يرصــد ال

ــن طبيعــي، ويتحــول  ــه ككائ الطبيعــة، وعــن ذات

إلى مجــرد كائــن مُصنّــع بعيــداً عــن النســيج 

الاجتماعــي الــذي يربطــه بالآخريــن. 

اســمه  فنــدق  عــى  الضــوء  الــروائي  يســلط 

»الدولفــن« يقــع في حــي مــن أحيــاء مدينــة 

ســابورو بشــكله التقليــدي القديــم، كان قــد نــزل 

فيــه عندمــا كان في العشرينــات مــن عمــره. مبنــى 

مشــوه، صغــر وقبيــح وكان يومهــا بصحبــة امــرأة 

متوســطة الجــال، تربطــه بهــا علاقــة خاليــة مــن 

ــة  ــرة ثاني ــدق م ــود إلى الفن ــا يع ــب، وعندم الح

ــاً  ــاً تمام ــده غائب ــف يج ــوام ونص ــة أع ــد أربع بع

عــن الوجــود، وقــد اســتبدل بفنــدق أحــدث وأكبر، 

بنــي في المــكان ذاتــه، وعندما يســأل عــن الدولفين 

القديــم ينكــر الجميــع وجــوده عــى الرغــم مــن 

انتحــال الاســم ذاتــه، »الدولفــن« إلا أنــه لم يبــق 

ــكل المعــالم  ــب ل ــه إلا الاســم فقــد جــرى تغيي من

القديمــة، التــي كان عليهــا الفنــدق بــيء جديــد، 

ــه: ــروائي عــى لســان بطل يقــول ال

ــدق أن يشــيد حيــث  ـ مــا كان ينبغــي لهــذا الفن

كان. كان هــذا هــو الخطــأ الأول الــذي جعــل كل 

شيء يأخــذ منحــىً ســيئاً.

الحيــاة  بنــى  في  وبعمــق  الروايــة  تتغلغــل 

العائــم،  الحديــث،  اليابــان  في  الاجتماعيــة 

ــوهة  ــات المش ــث العلاق ــرب. حي ــكك، المضط المف

ــب المســتويات  ــم معالجــة أغل هــي الســائدة، تت

الاجتماعيــة بالمــال في محاولــة الهــروب الدائــم 

إلى الأمــام. فالمــال الســائل المتدفــق بكــرة يحــول 

الإنســان إلى مجــرد ســلعة تبــاع وتشــرى حســب 

قيمــة كل شيء. 

الجنــس جاهــز، لــه مكاتــب، صــور النســاء المعلبــة 

في قشــور الجنــس، اشــرِ وخــذ، وتأتيــك إلى شــقتك 

أو فندقــك ســواء في اليابــان أو فرنســا أو الولايــات 

ــم  المتحــدة. كل شيء جاهــز وتحــت الطلــب. وتت

الــزواج، الطــاق، الجنــس،  صناعــة العلاقــات، 

الرفاهيــة، كلهــا موجــودة. لا تبتئــس، لا تحــزن أو 

تفــرح، الحيــاة الســعيدة المعلبــة أمامك، لا تشــغل 

ــتمر. لا  ــطِ واس ــذ واع ــل خ ــأي شيء، اعم ــك ب بال

ــذا  ــة. ه ــة علاق ــب في أي ــة والح ــكان للحميمي م

البنــاء المشــوه أنتــج مجتمعــاً مريضــاً مفــككاً، 

مشــوهاً، سريــع الإيقــاع. المهــم الركــض إلى الأمــام 

بحثــاً عــن الشــهرة، بحثــاً عــن المزيــد مــن المــال. 

ــة  ــرخاء أو محاول ــد اس ــابهة، لا يوج ــام متش الأي

التواصــل مــع جــال الطبيعــة وكائناتهــا. ولا يهــم 

نوعيــة الإنســان كقيمــة معنويــة وأخلاقيــة أو 

ــن طبيعــي.  ــه ككائ تكوين

ــا، وتتحــول الأرض  ــوق ذاته ــاد ف تعــوم هــذه الب

ــة رأس  ــها لمصلح ــن نفس ــة ع إلى لا أرض، منفصل

مجــرد  إلى  يحولونهــا  الذيــن  وأصحابــه  المــال 

ــال. ــاج الم ــن لإنت أماك

ــا  ــا، مزاجه ــة حياته ــة في بداي ــاة مراهق ــوكي فت ي

كلاهــا  أبويهــا،  غيــاب  في  ومتقلــب،  صعــب 

بنفســه،  مهتــم  منهــا  واحــد  كل  مشــهوران، 

ــي  ــهرة. الأب مِث ــال والش ــفره، بالم ــه، بس بعلاقات

وشــاذ، وهــو كاتــب، وقتــه لا يســمح لــه الاهتــام 

بابنتــه، والأم ممثلــة ســينما، وقتهــا ليــس ملكهــا، 

تتحــول الفتــاة يــوكي، الجميلــة إلى عــبء عــى الأم 

ــا الأب.  ــى طليقه وع

فنــدق  في  ابنتهــا  الأم  نســيت  المــرات  إحــدى 

الولايــات  إلى  هنــاك  مــن  طــارت  الدولفــن، 

المتحــدة لتتحــول الأم إلى فتــاة موديــل، اهتمامهــا 

ــا  ــر. وجماله ــة التصوي ــا، وبطريق ــم بجماله الدائ

هــو رأس مالهــا الحقيقــي الــذي يــدر عليهــا 

ــة. وهــي تســتخدم المــال، لترعــى  الشــهرة والمكان

الفنــدق،  ابنتهــا مــن بعيــد، تتركهــا في غرفــة 

وحيــدة، شــاردة، لا صديــق أو أخ أو أخــت أو 

أقربــاء. فتــاة تعيــش مــع الريــح والفــراغ والضيــاع.

لقــد كان تواجــد بطــل الروايــة في الفنــدق ذاتــه، 

ــا.  ــام به ــه للاهت ــذي يدفع ــن، الســبب ال الدولف

حيــث تطلــب الأم مــن إدارة الفنــدق أن يأخذهــا 

معــه في طريــق عودتــه إلى طوكيو، ومــن هناك إلى 

بيتهــا في مــكان معــزول. يضطــر للبقــاء معهــا حزناً 

ــالأب  ــل ب ــا يتص ــا. وعندم ــى طفولته ــفقة ع وش

والأم يفرحــان كثــراً بهــذا الاهتــام ويرصــدان لــه 

ــك  ــو في ذل ــا، فه ــه معه ــراً لبقائ ــاً كب ــاً مالي مبلغ

يكــون قــد خلصهــا مــن هــذا العــبء الثقيــل.

 يعمــل الأب عــى وضــع فتــاة يابانيــة في خدمتــه، 

ــة  ــا يســافر بصحب ــاة لممارســة الجنــس، وعندم فت

الولايــات  في  أمهــا  تقطــن  حيــث  إلى  »يــوكي« 

ــة جــداً  ــل أخــرى جميل ــاة لي ــون فت المتحــدة، تك

ــاك. ــه هن ــت تصرف تح

في الفنــدق الجديــد، لا تغيــب ظــال الفنــدق 

القديــم ، رجــل مقنــع، يظهــر ويختفــي، هــو 

ــم  ــروه. يجعله ــع ولا ي ــرى الجمي ــة، ي ــز، توري لغ

يمشــون دون وعــي، وكأنهــم في متاهــة عــاء، 

ــل: ــول للبط يق

ـ ليــس هنــاك وعــود بأنــك ســتكون ســعيداً، 

ــل كل شيء  ــى يظ ــص حت ــص. ارق ــك أن ترق وعلي

ــدور. ي

يــوكي، الفتــاة، تمثيــل حقيقــي لليابــان القــادم، 

شــخصية مضطربــة، دائمــاً تصطــدم بالنــاس، بيــد 

ــي لا تســتطيع  ــا بنفســها، الت ــا في كامــل وعيه أنه

ويبــدأ  بهــا.  تتــرف  التــي  بالكيفيــة  التنبــؤ 

التســاؤل: 

ــدأ  ــة، يب ــي القم ــرد أن يعت ــرء، مج ــا كان الم مه

ــرف  ــرء لا يع ــر أن الم ــا في الأم ــوأ م ــوط وأس بالهب

ــد أن لا  ــاً، بي ــه قوي ــن توجــد القمــة. ويظــن أن أي

ــع  ــاذا يحــدث. الجمي ــذروة م ــأ بعــد ال أحــد يتنب

ــذروة. ــك ال ــعى إلى تل يس

تضــع  تبتســم،  أو  تضحــك،  يــوكي  تكــن  لم 

الســاعات عــى أذنيهــا وتســمع الأغــاني بصــوت 

ــأي شيء.  ــة ب ــة هــروب. لا مبالي ــع في محاول مرتف

ــمون،  ــارات لا يبتس ــة القط ــاس في زحم ــى الن حت

ــع،  ــة بالواق ــة العلاق ــون إلى آلي ــون، منتم مهموم

دفــع فواتــر الغــاز والإيجــار والهاتــف. تشــعر أن 

ــول: ــب، تق ــالم غري ــش في ع ــا تعي أمه

ـ إنهــا أســوأ أم، دمرتنــي حقــاً، بيــد أن لهــا حضــوراً 

طاغيــاً وشــخصية قويــة، وأنــا طفلــة والــكل يــرى 

ذلــك إلا هــي. تتحــدث بــكل مــا يخطــر في بالهــا 

ــا لم  ــاشرة، وكأنه ــم تنســاه مب ــرد في خاطرهــا ث وي

تقــل أي شيء، ثــم ودون مقدمــات تجدهــا تريــد 

أن تلعــب دور الأم مــرة أخــرى.

رقص، رقص، رقص... للياباني: هاروكي موراكي
آرام كربيت
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       لا تبــدو تصريحــات »أدونيــس« تجــاه 

الثــورة الســورية وتحولاتهــا، إلا حالــة مفارقــة 

وتنويــري،  فكــري،  مــروع  أمــام  صادمــة 

اســتغرق مــن الرجــل، زمنــاً طويــاً مــن مســرة 

حياتــه الثقافيــة والفكريــة، فصاحــب »الثابــت 

رســالته  منــذ  مناســبة  يــرك  لم  والمتحــول« 

المفتوحــة إلى الرئيــس الســوري »المنتخــب« 

حســب تعبــره، إلا وأســهب في تقريــع الثــورة 

الســورية، وشــكك في أهدافهــا، ومراميهــا، ومــا 

انفــك أيضــاً يرســم خرائــط الطريــق للوصــول 

الى ســورية الحــرة، شريطــة اقصــاء كل الثائريــن 

الذيــن خرجــوا مــن دور العبــادة يهتفــون 

ــام . ــقاط النظ ــة، وإس ــة، والكرام للحري

لكــن مــا ذهــب إليــه أدونيــس عــى صفحــات 

ــدة الســفير الصــادرة  في  الملحــق الثقــافي لجري

يــوم 19 /2015/6 يدفعنــا لتأمــل مــا تحصلــت 

الســورية عــى نحــو أفضــل  الثــورة  عليــه 

ــارز،  ــم ب ــر، واس ــف كب ــف مثق ــح مواق يوض

ووازن،  لــه مكانتــه الثقافيــة  في المشــهدين، 

العــربي، والعالمــي، وبمــا لا يحتــاج منــا إلى جهــد 

إضــافي لإثبــات المقاربــة البارعــة التــي تحاكــم 

مشروعيــة الحريــة، وطــرق الوصــول إليهــا عــر 

اقصــاءات متتاليــة لحراكهــا الشــعبي، ومباعــث 

الفعــل فيــه كــا يريــد افهامنــا ايــاه أودنيــس.

محاججاتــه  كثــب  عــن  ســنلحظ  كذلــك 

ــث  ــن حي ــائي م ــه المركــب والغ ــة وفهم الواهن

رؤيتــه آحاديــة الجانــب التــي يظــن أودنيــس  

أنهــا الحالــة الأكــر فائــدة في تطويــر مســتوى 

بهــا  الجهــل  حــدود  تقليــص  وأن  المعرفيــة 

كمعيــار أســاسي  يــراد منــه تكريــس نظــم 

أخلاقيــة لمســألة كرامــة النــاس وخروجهــا عــن 

الطاعــة العميــاء التــي اســتغرقت مــن أعمارهم 

نصــف قــرن مــن التغييــب والإذلال.

قيمتــان أساســيتان مبذولتــان بســخاء منقطــع 

ــب  ــا، رغ ــن تناقضه ــم م ــى الرغ ــر، ع النظ

ــن  ــة م ــن العلماني ــه ع ــراء مفهوم ــس إث أدوني

خلالهــا مؤكــداً القيمــة الأولى بقوله:«خلــوّ 

الانفجــار الســوري مــن أي مــروع يشــكّل 

ــلطة،  ــر الس ــس تغي ــر. لي ــو التغي ــوة نح خط

ــر   ــكار، وتغي ــر الأف ــر المجتمــع، وتغي ــل تغي ب

الثقافــة. وأنّ الطابــع العــام لــه »أي الانفجــار« 

كان دينيــاً، وغايتــه كانــت تــدور حول الســلطة 

بهــدف تغييرهــا، ولم يكــن وراءهــا أي مــروع 

شــامل عــى الإطــاق. في الشــارع نحــن نعيــش 

أصــول عمــر وأبي بكــر وعثــان، وأتباعهــم، 

ــى  ــتولون ع ــار ويس ــون الن ــن يطلق ــم الذي ه

الســلطة«  معتــراً أن الثــورة التــي تخــرج مــن 

الجوامــع ليســت بثــورة، ولا يوجــد شــعب 

ــه  ــميته بأن ــتمر في تس ــر، ونس ــالم يهاج في الع

ــوري. شــعب ث

أودنيــس  معايــر  في  الثانيــة  القيمــة  أمــا 

وفحــوى متلازماتهــا فإنهــا لاشــك ترســم القلــق 

الكبــر« في  أوقــع »المفكــر  الــذي  الذهنــي 

دوامــة مــن الاختلاطــات حينــا يقــول:« يجــب 

أن يثــور الإســام أيضــاً، يجــب أن يقــوم بثورتــه 

بثورتهــا  المســيحية  قامــت  كــا  الداخليــة، 

لكــن  اليهوديــة«  قامــت  وكــا  الداخليــة 

أودنيــس في مــكان آخــر مــن الحــوار يقــول:« 

الديــن لا يتــم إصلاحــه. الديــن إمــا أن تؤمــن 

ــن  ــا م ــب أم ــن جان ــذا م ــن« ه ــه أو لا تؤم ب

الجانــب الآخــر فــإن أدونيــس يختتــم أناشــيده 

الخَرفِــة قائــاً:« يجــب أن نتأكــد أن المجتمــع لا 

يتغــر إلا إذا تغــرت المؤسســة«.

ــار الفــظ، وشــناعة  ــا أمــام هــذا النث لاشــك أنن

مــن  احتــواه  ومــا  فيــه،  البائــن  التواطــؤ 

مواقــف تشــر بعــن مفتوحــة إلى مقاصــد 

ــة  ــوق الطاول ــن ف ــائل م ــس رس ــا أدوني أراده

إلى الثــورة الســورية متناســياً كمثقــف ومفكــر 

جحيــم المأســاة التــي يعيشــها الشــعب الثائــر 

ومــا لحــق بــه مــن ويــات فاقــت في حجمهــا 

الضمائــر  وتحتملــه  العقــل  يتصــوره  مــا 

ــه  ــة ترهات ــر رواي ــن من ــر م ــى أك ــداً وع مؤك

التــي تخــدم جانبــاً ضيقــاً  عــن العلمانيــة 

النــاس  لحريــة  الكــرى  المســاحة  وتقــي 

الاعتقــاد  عنهــم شرعيــة  نازعــاً  وكرامتهــم  

ــم نظــام  ــي ســلبها منه ــر مصائرهــم الت وتقري

ــه  ــة أهداف ــتباح كل شيء لخدم ــوري اس دكتات

ــد  ــي يعتق ــة الت ــة، فالحري ــة والمذهبي الطائفي

الســوريون  ويســتحقها  بوجودهــا  أدونيــس 

التــي  التبشــرية  الوصفــة  حســب  مؤجلــة 

ــراً  ــا مؤث ــروج له ــة وي ــه النابغ ــا ببلاغت يرعاه

ــة  ــة كعتب ــن الدول ــن ع ــل الدي ــة فص في البداي

ــل حريتهــم  ــا الطامحــون لني أولى يصعــد عليه

ــم  ــألة يت ــة مس ــن الدول ــن ع ــل الدي وكأن فص

انجازهــا بعصــا ســحرية لا تحتــاج مراحــل 

كثــرة مــن الاحتجاجــات والثــورات وهــي لــن 

تتحقــق إلا كمحصلــة ونتيجــة لمــا بعــد الثــورة 

وتحََقــق المواطنــة واســعة الطيــف في أبعادهــا 

الانســانية.

أمــا مســألة الخــروج مــن دور العبــادة والعــار 

»اللاعلــاني« الــذي لحــق بالثــورة جراءهــا فانه 

لابــد مــن تذكــر صاحــب »الثابــت والمتحــول« 

ــف خــرج  ــا كي ــان حدوثه ــه إب ــورة الإيراني بالث

الإيرانيــون مــن الحســينيات والحــوزات وهــم 

ــة  ــه الحاكم ــاه وطغمت ــقاط الش ــادون بإس ين

ثــم هــل كان يحتــاج الشــعب الإيــراني لمعايــر 

فصــل الديــن عــن الدولــة ليســتوفي شروط 

ــر؟. الخــروج عــى الحاكــم الجائ

لقــد تنــاسى »عــي أحمــد ســعيد اســر« والــذي 

ــه  ــس« دون أن يمنح ــه بـــ » أدوني ــب نفس لق

أحــد هــذا اللقــب، حمــى اللهــاث الــذي وقــع 

بــه وهــو يشــيد بالثــورة الايرانيــه ويمنحهــا 

ــه  ــة الل ــنى وكأن أي ــات الحس ــاب والصف الألق

المنتظــر  المهــدي  بصــورة  تجــى  الخمينــي 

ــة  ــه الغنائي ــس بقصيدت ــا أدوني ــع حينه ليندف

العصــاء وينــر مدائــح المجــاز قائــاً: »ســأغني  

»قم«  لـــ 

كي تتحول في صبواتي

نارَ عصفٍ تطوف حول الخليج«.

ــس أن  ــن أدوني ــن ذه ــاب ع ــل غ ولا أدري ه

الألمــان الذيــن منحــوه جائــزة »غوتــه« مؤخــراً، 

الكنائــس في  قــد خرجــوا هــم مــن  كانــوا 

لايبــزغ وغيرهــا مــن المــدن الألمانيــة مطالبــن 

بهــدم جــدار برلــن وإعــادة الــروح الى ألمانيــة 

الموحــدة، أليســت تلــك الاحتجاجات ثــورة بكل 

ــرات  ــك التظاه ــد أن تل ــة بي ــه الكلم ــا تعني م

ــاد  ــام الآح ــى أي ــا ع ــر في خروجه ــت تثاب كان

حتــى ســميت بمســرات الأحــد، دون أن ننــى 

ــل  ــة، ه ــة وعلماني ــة ديمقراطي ــة دول أن ألماني

كان مــن المفــرض أن تمنــع الســلطات الألمانيــة 

ــى  ــادة؟ حت ــن دور العب خــروج التظاهــرات م

الثــورة في تشــيلي خــرج ثوارهــا مــن الكنائــس 

كانــوا  وهــل  »بيونشــيه«  الدكتاتــور  ضــد 

ــق  ــة ليتحق ــة ومعرفي ــورة ثقافي ــون لث يحتاج

ــان؟. ــقاط  الطغي ــر وإس ــم شرط التظاه له

لقــد تنــاسى أدونيــس أن نظــام الســلطانية 

الأســدية التــي تحكــم ســورية هــي حالــة 

معطلــة للــروط، والوصايــا التــي يرســمها لنــا 

ــن  ــا نح ــروج م ــر للخ ــر والمتدب ــه المفك عقل

فيــه وأن رماديتــه، وبراغماتيتــه المكشــوفتين لم 

تعــد تنطــي عــى الســوريين ولا عــى المشــهد 

ــة إلى  ــالته المفتوح ــا رس ــوي وم ــافي النخب الثق

الرئيــس »بشــار المنتخــب« إلا تبرئة للســلطانية 

وإلصــاق  ســورية  في  يجــري  مــا  الأســدية 

الــذي لم يكــن في  الجريمــة بحــزب البعــث 

ــة والمجتمــع ولم  ــداً للدول ــام، قائ ــوم مــن الأي ي

تتجــاوز حصتــه مــن كعكــة الســلطة إلا مقــدار 

مــا يمنــح لمنظمــة شــعبية فاســدة تأتمــر بأمــر 

ــة. ــة القاتل ــزة الأمني الأجه

ربمــا تكــون المقابلــة المتلفــزة التــي أجرتهــا مــع 

ــوز« مؤخــراً مــن  أدونيــس محطــة »ســكاي ني

أهــم اللقــاءات الكاشــفة لبواطــن شــخصية 

ثقافيــة فصاميــة كشــخصية أدونيــس وهــو 

الاســتقلال  أعُطينــا  قائــاً: »نحــن  يسترســل 

ــا الاعــراف  ــة وعلين ــدول الغربي ــن ال منحــة م

ــا:  ــه هن ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــك« والس بذل

ــر  ــون شــهيد في الجزائ ــت أرواح ملي ــن ذهب أي

لــي تنــال اســتقلالها، وهــل الريــح أخــذت في 

ــوار  ــارك الث ــار وهــل مع ــا شــهداء 6 أي أدراجه

مــن  المحتــل  الفرنــي  لاخــراج  الســوريين 

ــا المؤرخــون  ــراء كتبه بلادهــم كان خدعــة صف

.. شريــط  وهــل  وهــل  وهــل  أحلامهــم  في 

ــي  ــق الدام ــد في الأف ــئلة يمت ــن الأس ــل م طوي

يقــرع رأس أدودنيــس ويســأله مــن جديــد 

هــل ســتذهب أيضــاً أرواح نصــف مليــون 

شــهيد في الثــورة الســورية قتلــوا في المــدن 

ــح  ــدية أدراج الري ــلطانية الاس ــجون الس أو س

ــد«؟ ــرق البل ــد أو نح ــة »الأس ــى مقول لتبق

ــه  ــل في أعماق ــا زال يحم ــس م ــدو أن أدوني يب

»عــي أحمــد ســعيد اســر« ذلــك الفتــى الــذي 

ــن  ــم ع ــذ العل ــد أخ ــة فق ــم في مدرس لم يتعل

أبيــه الشــيخ أحمــد ســعيد اســر، حفــظ القرآن 

عــن ظهــر قلــب وحفــظ مــن الشــعر الجاهــي 

الكثــر وهــو لم يتجــاوز ســن الثالثــة عــر 

ــله  ــة لتنتش ــاءت المصادف ــره الى أن ش ــن عم م

يــد الرئيــس شــكري القوتــي مــن براثــن قريــة 

في  المذاهــب  فقهــاء  واجتهــادات  نصابــن 

الســاحل العتيــد ويمنحــه اشرافــاً دراســياً عــى 

حســاب الدولــة بعدمــا ألقــى قصيــدة جميلــة 

ــد الجــاء. ــه بمناســبة عي ــرة أمام ومؤث

ــوط  ــد الماغ ــر محم ــاعر الكب ــه الش ــم الل رح

أدونيــس  مســرة  وصــف  في  أجــاد  الــذي 

بكلمتــن حــن ســئل عــن رأيــه بــه » بــدو 

. نوبــل« 

هك��ذا تكل��م أدوني��س
أسعد فخري

ــح           مــن هــم كلاب الراعــي؟ تســاؤل يل

ــب  ــارئ ولا يجي ــن الق ــى ذه ــة ع ــن البداي م

عنــه أشرف العشــاوي ببســاطة، فالــكلاب 

ــا فى  ــاً إنم ــا دوم ــن راعيه ــع م ــي القطي لا تحم

ــت  ــا ذبح ــا إذا م ــيل لعابه ــرة يس ــان كث أحي

ــا  ــكلاب دوره ــر ال ــع لتنتظ ــن القطي ــاة م ش

ونصيبهــا بعدمــا تظاهــرت بالنبــاح والحراســة..

 الزمــان 1803، المــكان القلعــة بقلــب القاهرة، 

دار الحكــم للمحروســة كلهــا، حســبما كان 

يطلــق  المصريــون عــى بلادهــم فى ذلــك 

الوقــت مــن مائتــي عــام، رحلــت الحملــة 

الفرنســية عــن مــر، وقامــت ثــورة القاهــرة 

الأمــور  تبــدو  فجــأة،  خمــدت  ثــم  الأولى 

ــل  ــا قب ــه هــدوء م ســاكنة عــى الســطح، لكن

العاصفــة، انقســام شــديد فى نســيج المجتمــع 

المــري يعصــف بــكل طوائفــه مــن مماليــك 

النــاس،  وعــوام  القــوم  كبــار  ومصريــن،  

أصحــاب النفــوذ والتجــار وغيرهــم وصــولاً إلى 

الحفــاة فى الحــواري والطرقــات، حتــى أقبــاط 

مــر الذيــن اصطفــوا مــع مســلميها لمقاومــة 

الفرنســيس، باتــوا خائفــن مــن غــدر وشــيك، 

ــام بعــن مفتوحــة، الراعــي  ــق، ين ــع قل الجمي

الــركي أطلــق كلابــه فى أرجــاء المحروســة، 

فلــول المماليــك تســتجمع قواهــا، غايتهــا حكم 

ــول  ــائل للوص ــتخدم كل الوس ــة وتس المحروس

ــع  ــرة م ــة الأخ ــة الفرص ــتعد لمعرك ــا، تس إليه

الداهيــة محمــد عــي الــذى صــارت لــه الكلمة 

العليــا عــى جمــوع المصريــن، الأســتانة تدعــم 

المماليــك فى الخفــاء وتراقــب تحــركات محمــد 

ــركي  ــا ال ــة فى واليه ــون حــذرة، ممثل عــي بعي

خــرو باشــا الــذي كان ضعيفــاً طيعــاً خانعــاً، 

ومــن بعــده أحمــد باشــا خورشــيد الــذي تأخر 

ــذي سيســبح معــه،  ــار ال ــار التي ــراً فى اختي كث

ــوه  ــه وأزاح ــي ورجال ــد ع ــه محم ــى جرف حت

مــن عــرش مــر، مــن وراء الكواليــس يتحــرك 

ببــطء قناصــل الإنجليــز والفرنســيين يتابعــون، 

مــر  ولاة  يحركــون  ويقــررون،  يخططــون 

مثــل الدمــى الخشــبية، يتحالفــون مــع قــادة 

المماليــك، فــوضى عارمــة تــرب أنحــاء البــاد 

ــة  ــع ذباب ــن دف ــهل م ــل أس ــات القت ــأة، ب فج

ــن  ــط ع ــون فق ــون يبحث ــه، المصري ــن الوج ع

ــاح فى  ــون الس ــم يخبئ ــي، لكنه ــم اليوم قوته

ــم فى آن  ــك ويكرهونه ــون الممالي ــاء، يهاب الخف

ــة  ــورة ثاني ــرددون فى المشــاركة بث واحــد، لا ي

ــا  ــا يخمــدون خوف ــان م ــم سرع ضدهــم لكنه

ــي  ــد ع ــم إلا محم ــر له ــح، لا نص ــن المذاب م

وجيشــه الصغــر لكنــه كان داهيــة يعــرف 

كيــف يتلاعــب بهــم مســتخدماً شــعرة معاوية 

الشــهيرة مــع قادتهــم وكل مــن تعــاون معــه.

ــى  ــئ ع ــى تتك ــواء الت ــذه الأج ــط ه  فى وس

خلفيــة تاريخيــة والأحــداث المتلاحقــة، يظهــر 

ــاوي  ــا العش ــذان أبدعه ــة الل ــي الرواي بط

وهــا الحســن الرومــي وكــال ســيف الدولــة، 

أخــان غــر شــقيقين، لأم مصريــة تزوجــت 

ــب  ــي كات ــن الروم ــه حس ــت من مــري أنجب

تلوثــه  لم  الــذى  النبيــل  الثائــر  الديــوان، 

السياســة بعــد، لا يهــاب المــوت رغــم أنــه 

ــي  ــع كلاب الراع ــة م ــوم فى مواجه ــراه كل ي ي

المولــود لأب  الشــقيق  غــر  أخيــه  وأولهــم 

ــن  ــال الدي ــاني ك ــة الث ــل الرواي ــوك، بط ممل

القاهــرة،  محتســب  نائــب  الدولــة  ســيف 

لا  الــذى  المرتــش  الجبــار  الفــظ  المملــوك 

ــف  ــن يق ــة كل م ــة برقب ــن الإطاح ــورع ع يت

والجــاه  الســلطة  إلى  للوصــول  طريقــه  فى 

للمحروســة  وتحقيــق طموحــه كمحتســب 

ــه  ــك فالخــوف يســكن وجدان ــع ذل ــا، وم كله

ــم فى كل  ــاً، ويتحك ــه دوم ــوق رأس ــق ف ويحل

قراراتــه رغــم الحراســة التــى تحيــط بــه حتــى 

فى مرقــده خوفــاً عــى حياتــه، صراع مريــر بــن 

ــة،  ــول الرواي ــر فص ــاه ع ــدور رح ــن ت الأخوي

خاصــة بعــد مــا قــاد الحســن الرومــي صفــوف 

ــدد  ــات شــبحاً يه ــك، فب ــة ضــد الممالي المقاوم

منصــب أخيــه ويزعــزع نفــوذه، يــكاد يظفــر 

ــات  ــه فى اللحظ ــت من ــه يفل ــه لكن ــه ليقتل ب

ــرات  ــف مؤام ــاود كش ــرة، ليع ــرة كل م الأخ

المماليــك بمفاجــأة مدهشــة كل مــرة.

ــوي  ــم والدم ــراع القات ــذا ال ــة ه ــى خلفي ع

يظهــر بقلــب الأحــداث خيط مــن الرومانســية 

والمشــاعر الرقيقــة وضعــه العشــاوي بحرفيــة 

ــة،  ــات المظلم ــب الصراع ــيء جوان ــة لي بالغ

ــر«  ــن« أو »ضي القم ــخصية »نورس ــر ش تظه

تلــك الفتــاة المصريــة التــى تقــع فى غــرام 

الحســن ويهيــم بهــا عشــقاً بــدوره، رغــم 

ــم  ــش معه ــه، تعي ــر أم ــة فى ق ــا جاري كونه

نيــل  عــى  القابعــة  الدولــة  ســيف  دار  فى 

الجيــزة، تلقــى الأمريــن مــن أخيــه كــال 

ســيف الدولــة وزوجتــه ورد شــان بعــد أن 

ــى  ــاً ع ــكرية خوف ــة عس ــدار لثكن ــت ال تحول

حياتــه، لكنهــا تســاعد الحســن فى مراحــل 

ــا أجــره  ــة بعدم ــه طــوال فصــول الرواي هروب

أخــوه عــى الاختفــاء معلنــاً مقتلــه، حتــى 

يســتقر بــه المقــام فى صحــراء الصعيــد ليعيــش 

ــأن لهــم  ــد والمجرمــن، ليفاجــئ ب مــع المطاري

لا  صــارم  بنظــام  مطبقــة  وقوانــن  قواعــد 

يمكــن لهــم أن يخالفــوه أبــداً وإلا كان المــوت 

ــم  ــم فه ــط حياته ــن نم ــش م ــم، ينده جزائه

مثــل الذئــاب فى كل شيء، يرتــدي معهــم جلــد 

الذئــب، يعايشــهم ويحــاكي معيشــتهم، يخــرج 

ــر  ــش صغ ــم فى جي ــة، يقوده ــم إلى المدين به

فــرت إلى  التــى  المماليــك  ليقاتــل جحافــل 

ــل  ــى القواف ــراً ع ــم مج ــر معه ــوب، يغ الجن

التجاريــة لكنــه يتراجــع فى اللحظــات الأخــرة، 

ــليم  ــم س ــفة زعيمه ــم وفلس ــب بمنطقه يعج

الــدواب  ولــص  العتيــد  القاتــل  أبوديــاب 

ــداً  ــه لا يتمكــن أب ــك، لكن الهــارب مــن الممالي

ــم. ــب مثله ــول إلى ذئ ــن التح م

روايــة العشــاوي الخامســة ترصــد الحيــاة 

ــة بدقائقهــا وخصوصياتهــا المتفــردة  الاجتماعي

عــى  الحفــاظ  فى  الأقبــاط  دور  مــر،  فى 

تماســكها، المســاعد يعقــوب تلميــذ المعلــم 

ــذان  ــر الل ــف الفق ــري ويوس ــس الجوه جرج

ــا  ــتكمال م ــى اس ــي ع ــن الروم ــاعدا الحس س

ــم  ــي وآخره ــن كلاب الراع ــاص م ــدأه للخ ب

شــقيقه كــال ســيف الدولــة الــذي يعــود بــه 

أســراً معلنــاً أنــه لقــى مصرعــه فالتاريــخ يعيــد 

ــك، يحبســه  ــر كذل ــق الدوائ نفســه عــى أضي

فى قبــو بعــد تــولي محمــد عــي حكــم مــر، 

ــه  ــال رقبت ــى لا تط ــون حت ــن العي ــه ع يخفي

ســيوف جنــود الارنــاؤوط الذيــن أطلقهــم 

ــة  ــك خاص ــن الممالي ــاص م ــي للخ ــد ع محم

مــع اقــراب مذبحــة القلعــة الشــهيرة ومــا 

تلاهــا مــن مجــازر بشــوراع القاهــرة الكــرى 

ــة، انتهــى عــر  ــت الآي ــا انقلب ــا بعدم وبيوته

ــم إلى حــدود  ــن نجــا منه ــك وهــرب م الممالي

الســودان، وبقــي كــال ســيف الدولــة قابعــاً 

غــر  بنهايــة  الأحــداث  لتنتهــى  قبــوه   فى 

متوقعــة عــى الإطــاق، وربمــا كان مشــهد 

النهايــة مــن أجمــل مشــاهدها عــى الإطــاق.

بمحكمــة  مــري  قــاض  الروايــة  مؤلــف 

اســتئناف القاهــرة، وصــدرت لــه أربــع روايات 

ــار  ــب الآث ــة وتهري ــن سرق ــي ع ــاب وثائق وكت

ــة  ــس الماضي ــنوات الخم ــال الس ــة خ المصري

عــن الــدار المصريــة اللبنانيــة للنــر والتوزيــع 

ووصلــت إحــدى رواياتــه لقائمــة جائــزة البوكــر 

العالميــة، وفــازت أخــرى بجائــزة أفضــل روايــة 

ــة. ــة المصري ــن وزارة الثقاف ــة م عربي
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      الصيــام والإنســان: منــذ فجــر 

معركــة  يخــوض  والإنســان  التاريــخ 

تحقيــق التــوازن بــن حاجاتــه الماديــة 

فيهــا  تغلبــت  الروحيــة،  وأشــواقه 

حاجاتــه ورغباتــه مــرات، فــرأى هــول 

ــع بنفســه وبمجتمعــه عندمــا  مــا يصن

وضوابــط  الأخــاق  طرائــق  يجــافي 

تلــك  في  الــروح  وانتــرت  القيــم، 

المعركــة مــرات أخــرى. توازنــت حيــاة 

والأشــواق  الحاجــات  بــن  الإنســان 

مــرات أخــرى فعــم الرغــد والهنــاء 

وعــاش الإنســان لذاتــه ولغــره، ولعــل 

الصيــام مــن أهــم وســائل الأديــان 

لتحقيــق هــذا التــوازن } كتــب عليكــم 

ــن  ــن م ــى الذي ــب ع ــا كت ــام ك الصي

قبلكــم {.

ــت  ــورية: إذا كان ــورة الس ــام والث الصي

المجتمــع  فعــل  ردة  هــي  الثــورة 

الرافــض للمســاومة بــن لقمــة عيشــه 

وضــان )أمنــه( وبــن حريتــه وكرامتــه 

المهــدورة عــى يــد نظــام بوليــي 

اســتبدادي، فــإن الصيــام يتشــابه معــه 

مــن عــدة وجــوه، فهــو تخــلٍ عــن 

حاجــات وملــذات آنيــة رجــاء تعمّــقِ 

معــانٍ ســامية في النفــس وإشــاعتها في 

المجتمــع. الثــورة انتصــار الإرادة الحــرة 

الطائشــة  الرغبــة  عــى  والمبــرة 

العميــاء، والصــوم يحمــل في طياتــه 

ــه. ــى ذات ــه المعن ــل أحكام وتفاصي

الصيــام والمهجــرون والنازحــون: افتقــد 

المهجــرون عــادات للصيــام ألفوهــا 

في بلادهــم، وثمــراتُ وبــركات شــهر 

الصــوم هــي مــن عاجــل أجرهــم. 

الأهــل  اجتــاع  متعــة  افتقــدوا 

والأقــارب عــى مائــدة واحــدة ويــا 

لهــا مــن متعــة، افتقــدوا )ســكبة( 

المحــب،  والقريــب  المــوِّد  الجــار 

افتقــدوا ســهرة رمضــان مــع الأصدقــاء 

الصغــار  فرحــة  افتقــدوا  والأرحــام، 

عندمــا يعطونهــم بعــض النقــود لــراء 

)افطاريــة( واســتبدلوا ذلــك كلــه حنيناً 

يكــوي الضلــوع ويلــوع الفــؤاد، ودمعة 

تحــرق المآقــي، وأمــاً ينتظرونــه عــى 

جمــر الشــوق بالعــودة إلى  ربــوع 

بلادهــم.

الصيــام والتكافــل الاجتماعــي: لعــل 

والكــرى  الظاهــرة  الصيــام  حكمــة 

هــي شــعور الغنــي بحاجــة الفقــر 

ــن  ــي ع ــى التخ ــس ع ــب النف وتدري

الفقــراء  لصالــح  حاجاتهــا  بعــض 

فقــد  المجتمــع  مــن  والمســاكين 

اشــتملت أحــكام الصيــام عــى مــا 

يحقــق هــذا المعنــى، فالصيــام تضمــن 

ــى  ــث ع ــراب وح ــام وال ــرك الطع ت

ــه  ــل جعــل الل ــه، ب ــه والتصــدق ب بذل

فديــة مــن أفطــر في رمضــان لعــذر 

في  وشّرع  مســكين،  إطعــام  المشــقة 

نهايــة شــهر الصيــام صدقــة الفطــر 

التــي هــي مواســاة للفقــر في يــوم 

العيــد وتطهــر وتزكيــة لصيــام الصائم. 

ــة  ــكل مرحل ــد: ل ــام وهــال العي الصي

مــن البــذل والجهــد ســاعة حصــاد، 

ولــكل مشــوار مــن العنــاء ســاعة راحة 

ــو  ــذا ه ــار، وهك ــي للث ــة وجن ومتع

ــال  ــدئ به ــاً تبت ــون يوم ــوم ثلاث الص

ــم  ــا الصائ ــد فيه ــث يكاب ــام حي الصي

مشــقة الجــوع والعطش لينــال جائزته 

برؤيــة هــال العيــد، فرحــة غامــرة بمــا 

ــام  ــق لت ــن توفي ــه م ــه علي ــنّ الل م

الصيــام، ويحــدوه الأمــل بــأن ينــال 

عنــد ربــه جنــة عرضهــا الســموات 

ــي هــلَّ  ــورة الســورية الت والأرض، والث

ــام  ــن ع ــث م ــهر الثال ــا في الش هلاله

ــوري  ــعب الس ــا الش ــد فيه 2011 وكاب

ــدم  ــاء، وق ــوان العن ــن أل ــد م ــا كاب م

مــا قــدم مــن جســيم التضحيــات، 

ــار، وأن  ــال الانتص ــرى ه ــه أن ي آن ل

ــة  ــة لحظ ــن برؤي ــون الثائري ــرَّ عي تق

ربــوع ســوريا،  مــن  الطغيــان  زوال 

وأن يهنــأوا بســام يعــم أرجــاء البلــد. 

الأيــام  هــذه  في  الســوريون  يرفــع 

ــم أن  ــن لربه ــم متضرع ــة أكفه المبارك

يكــون هــذا اليــوم قريبــاً، وأن يوفقهــم 

للعمــل بمــا يقربــه مــن وحــدة للصف، 

وجمــع للكلمــة وتآلــف للقلــوب، إنــه 

ــب.   ــب مجي ــميع قري س

ه�الل الث��ورة، ه�الل الانتص��ار
جمال الفالح

ــان  ــي رمض ــا أن نعط ــا أجدرن        م

الصحيــح، وأن  التصــور  حقــه مــن 

نعــرف المعنــى والمغــزى مــن شــعيرة 

ــات. ــام المعــدودات المكتوب هــذه الأي

الإلماحــة الأولى: الصــوم مــا كان إلاّ 

لبنــاء إنســان يمتلــك إرادة تغييريــة 

)فلــن يتغــر واقــع حياتنــا دون أن 

ــا(. ــن ذواتن ــر م نغ

تتقــون،  لعلكــم  الثانيــة:  الإلماحــة 

فالوقايــة  والمرمــى،  المغــزى  هــي 

بأشــكالها تفتــح أمامنــا آفــاق مــن 

العمــل الجماعــي المشــرك لحمايــة 

النفــس والمــال والأمــة والعــالم، فنحــن 

ــا  أمــة رســالية رحمويــة. ولعلكــم هن

تكــون  وعندمــا  للجمــع،  جــاءت 

بمعنــى  فهــي  اللــه،  عــن  صــادرة 

والتأكيــد. اليقــن 

الصائــم في هــذه الجامعــة يتخــرج 

النــر  إرادة  يمتلــك  نقيــاً،  تقيــاً 

العبــادة  بــن  يربــط  والنجــاح، 

الاجتماعيــة  والعبــادة  الشــعائرية 

ريــة. لحضا ا

الــزور  قــول  عــن  صائــم  )لســان 

والبهتــان، يــدان صائمتــان عــن بطــش 

ــاع  ــان عــن مت ــان صائمت ــل، عين وتنكي

الغــر وعــن الحــرام، قدمــان صائمتــان 

الخــر،  دروب  في  الســعي  عــن  إلاّ 

ــاة  ــم بن ــام ه ــى الع ــاء في المعن الأتقي

كان  فــإن  والإنســان(،  الأوطــان 

زمــان رمضــان يصفــد فيــه المــردة 

مجاميــع  هنــاك  فــإن  والشــياطين 

مؤيــدة لنشــاط الشــيطان التخريبيــة 

والهدميــة، وهنــا صاحــب التقــوى 

ــه. ــب ل ــخٍ نصُ ــع في ف ــن يق ل

هنــا نقــرأ مــن جديــد قــول نبــي 

ــزور،  ــول ال ــدع ق ــن لم ي ــة: )م الرحم

ــة في  ــه حاج ــس لل ــه، فلي ــل ب والعم

ــو  ــل ه ــه(، ب ــه وشراب ــدع طعام أن ي

ــه  ــدع طعام ــه ي ــاب الل ــش خط يعي

ــي. ــن أج ــهوته م ــه وش وشراب

إلماحــة: عندمــا ينــادي رمضــان علينــا 

يــا باغــي الخــر أقبــل، ويــا باغــي 

الــر أدبــر، فهــو إشــعار منــه لنــا أن 

ــروا  ــة لتتغ ــة مواتي ــروف الزماني الظ

ــروا. وتغُ

آمنــوا  الذيــن  أيهــا  يــا  إلماحــة: 

ــه  ــا كتب ــم. وم ــب عليك ــج« كت »المنه

النفــوس  مجاهــدة  هــو  علينــا 

ــة  ــا وقف ــوم هن ــو، الص ــو وتزك لتصف

ــرة  ــل مس ــا يعرق ــى م ــة ع احتجاجي

ــات نفســية  الفــرد والمجتمــع مــن آف

وســلوكية. وفكريــة 

الصيــام  عليكــم  كُتــب  إلماحــة: 

ــاع والإمســاك( لتتمــردوا عــى  )الامتن

الأجــواء  وضوضــاء  الرغبــة  واقــع 

الملبــدة بدخــان الأحقــاد والأنــكاد، 

ولتتخلصــوا وتتحــرروا من كل أشــكال 

التمحــور الــذاتي والمزاجــي والمنفعــي 

والمصلحــي، والمقصــد هــو لعلكــم 

ــا(. ــة )الأن ــة القاتل ــذه الآف ــون ه تتق

إيقاظــة: مــا أراد اللــه منّــا عطشــاً 

ولا جوعــاً، وإنمــا أن نمتلــك القــوة 

التقــوى  تحقــق  التــي  التغييريــة 

ــة والعســكرية والسياســية. الاجتماعي

كــوني  مــروع  الصيــام  إلماحــة: 

عالمــي، ليــس خاصــاً بنــا، بــل كان 

وســيلة  يــزال  ولا  قبلنــا  مــن  في 

اجتماعيــة وسياســية تتبــع مــن قبــل 

ــن،  ــن والمحروم ــن والمظلوم المقهوري

وإن كان صيامهــم لتحقيــق هــدف 

فإنهــم  اســتقلالي،  ســياسي تحــرري 

قــد حققــوا بســاح الصيــام، ومــا 

واســتقواء  اســتغناء  مــن  يحتويــه 

ــة، اســتطاعوا إخضــاع  ــالإرادة الذاتي ب

وإركاع كل طاغــوت ومتألــه وليــس 

الشــاهد عنّــا ببعيــد، المهاتمــا غانــدي، 

وكانــت  بــاده،  بريطانيــا  حكمــت 

الهنــدي  المســتهلك  عــى  تعتمــد 

النســيجية،  منتجاتهــا  لتصريــف 

ــاً مــن الأطعمــة  وكانــت تحتكــر ألوان

والأغذيــة، ومنهــا الملــح. شــهر غانــدي 

ســاح الصــوم بإرادتــه الذاتيــة، فقــرر 

ــع  ــع ويقاط ــك ويمتن ــوم )يمس أن يص

البريطانيــة(،  النســيجية  المنتجــات 

ــن  ــوب م ــف ث ــعبه بنص ــرج وش فخ

الخيــش الخشــن، وقــرر أن يصــوم 

الأيــام ذوات العــدد، وامتنــع وشــعبه 

عــن تنــاول الملــح في الطعــام، وبهــذا 

الســاح تصــدروا المشــهد وأفقــروا 

وجوّعــوا الدولــة العظمــى لمـّـا قــرروا 

ــل  ــر المحت ــلم المحتك ــر، فاستس التغي

الهنــد  ونالــت  المتألــه،  المتعجــرف 

ــة،  ــة، ومجموعي ــإرادة ذاتي ــا ب حريته

ــو  ــروي، وه ــاعر الق ــال الش ــى ق حت

يــرز قــوة الصــوم، ويهيــب بالمســلمين 

إلى  القلــوب،  صيــام  إلى  العــودة 

الصيــام الاجتماعــي الجماعــي المنظــم 

المخطــط المغــرّ، يقــول القــروي:

صام هندي فجوّع دولة

 وما ضّر علجاً صوم مليار مسلم

ــام  ــن الصي ــة م إلماحــة: ليســت الغاي

الجــوع، وهــذا لــن يحمــي وطنــاً 

موجوعــاً مفجوعــاً، الغايــة إصــاح 

وتقويــم.

إيقاظــة: يجــب أن نحــول الصــوم 

وعــى  النفــس،  عــى  الاجتماعــي 

نلقنهــا  ثقافــة  إلى  الطواغيــت 

الأمهــات،  حليــب  مــع  ونشربهــا 

ــة  ــي، وقاي ــن اللامنته ــا بالزم ونربطه

مــن جحيــم متحصــل عــن قعــود 

وجحــود. وجمــود 

فلنتعامــل مــع هــذا الوافــد المتجــدد 

دم  فينــا  يضــخ  الــذي  )رمضــان( 

المقومــة، ويبــث روح الأمــل بالتغيــر، 

مــن  بــه  الانتقــال  بنــا  ويهيــب 

الطقوســية والشــكلية في اســتقباله، 

وقضــاء أيامــه، إلى حالــة اســتذكار 

ــق  ــا يعي ــكل م واســتنفار واســتنكار ل

ــروح مــن  النفــس مــن صمودهــا، وال

تألقهــا وصعودهــا، رمضــان ينــادي في 

ــم،  ــم في زمانك ــن صومك ــة، فليك الأم

إمســاك الأقــام والألســنة عــن شــتيمة 

ولتفطــر  عــرض،  وهتــك  ونقيصــة، 

التناصــح  محــرة  عــى  أقلامكــم 

والاعتصــام،  والتماســك  والتعاضــد 

ــة  ــة الطيب ــنتكم بالكلم ــب ألس ولترط

لا  أفعــال  رجــال  كونــوا  النافعــة.. 

آمــال وأقــوال.. لــن تتمكنــوا مــن 

ــاً  ــة أي ــتبد وطاغي ــم ومس ــرد غاش ط

كان وفي أي زمــان ومــكان قبــل أن 

تشــيع فيكــم ثقافــة التقــوى والتــواد 

والتراحــم.

ــا تبقــى  ــروا م ــداؤه الأخــر.. لا تدم ن

ــم  ــن، وإياك ــان ووط ــا إنس ــن بقاي م

وثقافــة التواثــب والتحــارب والتلاعب 

ــإن  ــم ف ــوا هممك ــد، فلتوقظ والتباع

ــة.  ــي الأم ــة تحي الهمّ

رمضان إلماحات وإيقاظات

رمضان هلَّ فاغتنم يا صاح    عفواً ومغفرةً يا فوز أرواح

بيــت شــعر قالــه أحــد ســجناء تدمــر، تذكرتــه وقــد دخلت 

نســائم رمضــان وعانقتنا.

مــا أجمــل رمضــان.. حتــى في الســجن، كنــا نفــرح لقدومــه 

ــدام  ــام، وانع ــح في الطع ــن الشّ ــم م ــه، بالرغ ــتعد ل ونس

الأمــن، حيــث أنــه لا يســمح لنــا بممارســة العبــادات، فقــد 

كنــا نصــي ونحــن جالســون أو مضطجعــون إيمــاءً.

ــاث  ــى ث ــر ع ــا نفط ــان، وكن ــا رمض ــام 1993م صمن في ع

ــا  ــل، كن ــرز أو البرغ ــن ال ــل م ــراء، وقلي ــة حم ملاعــق مرق

نجعــل الطعــام عــى شــكل سندويشــة، نأكلهــا عــى 

عجالــة في دورة الميــاه حتــى لا يرانــا الســجان.

ــة  ــع عجين ومــن إبداعــات الســجناء في ســجن تدمــر، صن

مــن الخبــز الزائــد ووضعهــا في كيــس نايلــون، لمــدة ثلاثة أو 

أربعــة أيــام، حتــى تتخمــر، ومــن ثــم نقتطــع منهــا قطعــة 

نمددهــا بالمــاء عــى شــكل الحمــص المطحــون ونأكلهــا..

ــة،  ــا خمخمين ــددة منه ــاء متع ــا أس ــا عليه ــد أطلقن وق

ــا  ــل فيه ــد قي ــة، وق ــاها فيتامين ــا وس ــن دلعه ــم م ومنه

ــعر: الش

ألا عجّل بصحن الخمخمينة     لنودعها بطون الجــائعيَن

فيا بسام لا تعجل عليــــــها     ودعها كي ترق وكي تلينا

هجرناها على جهل ولكــن       ألا والله كنا مخطــــــئيَن

أمــا اليــوم فتذكــرني ظــروف الســجن، بحــال إخوتنــا 

الــزور،  وديــر  الغوطــة  في  الحصــار  تحــت  الواقعــن 

وغيرهــا مــن المواقــع المحــاصرة عــى امتــداد البــاد 

الســورية الجريحــة، وإننــي أتســاءل مــاذا أبدعــوا كي 

؟؟ يفوتــوه....  ولا  رمضــان  يصومــوا 

كان الله في عونهم.

إبداعات رمضانية في سجن تدمر
فيصل زيد الهويدي

عمر عدنان قنبر
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زاويـة حـرة

الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

ــراق  ــوريا والع ــن س ــون م ــكل اللاجئ         أن يش

نســبة ثلــث عــدد اللاجئــن في العــالم بحســب 

العامــة للأمــم  للمنظمــة  الحديثــة  الإحصــاءات 

ــاذ  ــاً للإنق ــركاً دولي ــتدعي تح ــر يس ــدة، فالأم المتح

ــم  ــم وأوطانه ــن بيوته ــر م ــروج الب ــاف خ وإيق

ليصبحــوا لاجئــن في جهــات الأرض، يعانــون قســوة 

ــا.  ــاة ومرارته الحي

كارثــة اللجــوء لا يخوضهــا إلا مــن أجــر عليهــا، 

وباتــت الخيــار الوحيــد أمامــه للابتعــاد عــن خطــر 

المــوت. وفي الحالــة الســورية، ومــع تداخــل اللجــوء 

مــع الهجــرة غــر الشرعيــة التــي تســببت وســائلها 

والمفاتيح مجرد ذكرى

مازن العليوي

       كان العــرب إلى وقــت قريــب إذا مــا نشــب صراع 

بينهــم، وأوغلــوا في الاقتتــال، وســالت الدمــاء، وزاد عــدد 

ــاء فيــا  ــم لتدخــل العق ــاء الــدم، يــأتي الوقــت الملائ أولي

بينهــم، فتجلــس الأطــراف المتنازعــة لحــل الخلافــات الناشــبة 

عــن اغتصــاب أرض، أو ثــأر شــخصي، أو اعتــداء آثــم، كل ذلــك 

تنهيــه الأطــراف المتنازعــة بعــد الانصيــاع لصــوت العقــل 

وســداد الــرأي، والصلــح ينهــي الحالــة الثأريــة تحــت مســمى 

ــي  ــر ودم«، أي تنته ــة »احف ــا تســميه العام ــان«، أو ك »دفن

كل أشــكال العصبيــة والمطالبــة بالــدم عــى هــذه الطريقــة.

وأيضــاً كان لســمو أخــاق العــرب، أن لا يؤخــذ ثأريــاً الصالــح 

بالطالــح، ولا الكبــر بالصغــر، ولا الحكيــم بالجاهــل، فالعــرب 

ــس  ــان، ولي ــع العرب ــح لجمي ــم والصال ــر والحكي ــر الكب تعت

لأهلــه فقــط، وفي قصــة مــروان بــن محمــد آخــر خلفــاء بنــي 

ــاس، وأدرك  ــي العب ــه جمــوع بن ــالاً، فعندمــا حاصرت ــة مث أمي

أنــه منتــهٍ لا محالــة، قــال لرفيــق دربــه ومعلمــه »عبــد 

الحميــد الكاتــب«، قولتــه المشــهورة: »انــجُ بنفســك يــا عبــد 

الحميــد فإننــي إن قتلــوني خــرني أهــي وإن قتلــوك خــرك 

العــرب جميعــاً«.

ــرة في هــذا الشــأن  ــا نســمع قصصــاً مث ــب كن إلى وقــت قري

ــة  ــن قبيل ــدو م ــع الب ــدة م ــة الول ــروب قبيل ــاً في ح خصوص

عنــزة، كانــت تنتهــي بمثــل هــذه المآثــر، فقصــة أبــو الهيــس 

فــارس وعقيــد الولــدة مــع الشــيخ مجحــم بــن مهيــد، تؤكــد 

مرامينــا، فلقــد كان أبــو الهيــس يدخــل خبــاء الشــيخ مجحــم، 

وينــر طلقــات بارودتــه إلى جــوار فراشــه، وعندمــا يســتيقظ 

أبنــاء عشــرته  يبــادر  الطلقــات،  ويــرى  الشــيخ مجحــم 

بالقــول: هــذه أفعــال أبــو الهيــس، وعندمــا يســأله أحدهــم: 

وكيــف عرفــت؟ يجيــب: الرجــال تعــرف قــدر الرجــال، وهــذه 

ــه  ــه، لأن ــأبى قتل ــه ي ــه، لكن ــه يســتطيع الوصــول إلي رســالة أن

ــه. ــه ولأهل ــره ل يعت

أيضــاً عندمــا أنهــى المتخاصمــون مــن الولــدة وعنــزة نزاعهــم، 

فلقــد أنهــوه بالدفنــان، مــع بضــع قليــل مــن البنــادق لقــاء 

ــي  ــة الت ــاب القبيل ــى حس ــة ع ــن قبيل ــاض م ــذي ف ــدم ال ال

ــا أقــل. فقــدت ضحاي

مــا يعنينــا في هــذا الســياق مــا نشــاهده مــن حــالات انتقامية 

ــكاد  ــة في الــراع في مختلــف الأماكــن الســورية، فــا ن وثأري

نخــرج مــن مصيبــة حتــى تتلقانــا مصيبــة مثلهــا، ولا نــكاد أن 

ــط  ــر، فاختل ــام بشــكل أك ــه انتق ــى يلي ــأر حت ــن ث ــي م ننته

ــرد،  ــة بالف ــدأ الأطــراف يأخــذون العائل ــح، وب ــح بالطال الصال

ويأخــذون القريــة بســفيهها، ويأخــذون المدينــة بزعرانهــا 

ــا. ونصابيه

ــات  ــات والخصوم ــر أن النزاع ــدم والمص ــا بال ــروا إخوتن تذك

ســتنتهي عاجــاً، اتركــوا مســاحة أكــر للحــب والاحــرام، 

ــن  ــذي كانــت تعيشــه ســوريا، ول ــذ العيــش المشــرك ال ولذي

ــة  ــا المحب ــل، تجمعن ــوة وأه ــن إخ ــا كان، فنح ــب إلا ك يطي

والألفــة دائمــاً، واتركــوا الدفنــان إلى المحاكــم القضائيــة التــي 

تعطــي لــكل صاحــب حــق حقــه، كــا تقــي بذلــك القوانــن 

ــع. والشرائ

دفنان..!
يوسف دعيس

غــر الآمنــة بعــدد كبــر مــن الضحايــا صــار الوضــع 

أشــد مأســاوية، ويضــاف إلى مــا ســبق خيــار آخــر 

هــو الإقامــة في دول الجــوار لمــن لديهــم بقايــا مــال 

ينفقونــه أو هنــاك مــن تكفــل بنفقاتهــم.. مــا أدى 

إلى تصاعــد درجــة ســوء أحــوال البــر بغيــاب 

التفكــر الجــدي لإنهــاء الأزمــة.

لــذا، وعــى ســبيل المثــال.. مــن المخجــل أن تناقــش 

المهاجريــن  تدفــق  منــع  آليــات  أوروبيــة  دول 

ومحاربــة الهجــرة غــر الشرعيــة، بــدل أن تناقــش 

أســباب الأزمــة وتضغــط مــن أجــل إنهائهــا.. ومــن 

ــدول الكــرى  ــف ال ــون مواق المخجــل أيضــاً أن تك

القــادرة عــى مســاعدة الشــعب المســحوق ســلبيةً، 

وأغلــب تصريحــات قادتهــا لا تعــدو كونهــا ذراً 

ــودون..  ــم موج ــاب أنه ــن ب ــون م ــاد في العي للرم

ــرى  ــة ك ــي دول ــل أن لا تكتف ــن المخج ــك م وكذل

صاحبــة حــق النقــض »الفيتــو« في مجلــس الأمــن 

ــزوده  ــل ت ــده، ب ــعبه وبل ــر ش ــام دمّ ــة نظ بحماي

ــر  ــاع الب ــول أوج ــر، فتط ــادى أك ــاح ليت بالس

ــن.. ــن واللاجئ ــدد المشردي ــف ع ــر ويتضاع أك

مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن تقــول 

إن حــوالي 43 في المئــة مــن ســكان ســوريا قــد 

تــردوا، وربمــا تكــون النســبة أكــر مــن ذلــك 

ــوري  ــام الس ــة أن النظ ــر أن المفارق ــع، غ في الواق

ــن  ــود لاجئ ــه بوج ــدم اعتراف ــفِ بع ــذي لم يكت ال

مــن مواطنيــه، وإنمــا أســهم بالتنكيــل بهــم بصــورة 

مبــاشرة أو عــن طريــق أعوانــه كــا في لبنــان ومــا 

فعلتــه ميليشــيات حــزب اللــه باللاجئين الســوريين.

مــا يمــر بــه الشــعب الســوري واحــدة مــن أبشــع 

ــاس أو  ــخ، فــا النظــام رحــم الن المــآسي عــر التاري

ــه وشــعبه، ومــأت فراغــه في المناطــق  حمــى مدن

التــي تخــى عنهــا تنظيــات متطرفــة مارســت 

أمــا  ســوية،  غــر  إجراميــة  سياســة  بدورهــا 

ــا زال يناقــش إيقــاف هجــرة  ــدولي ف المجتمــع ال

ــر  ــر »إلا الأم ــى الم ــم ع ــن لم يجبره ــاكين مم المس

ــش  ــة تنع ــة مضيئ ــون بنقط ــن يحلم ــه«، والذي من

ظــام ضياعهــم، فهــل تســتعيد »الأمــم المتحــدة« 

ــعوب  ــاعدة الش ــه - بمس ــذي لم تمارس ــا – ال دوره

ــوريين  ــوت الس ــح بي ــتصبح مفاتي ــا، أم س وإنقاذه

بعــد عقــود مجــرد ذكــرى يحتفظــون بهــا مطالبــن 

ــودة؟ ــق الع بح

أس��رة صحيف��ة الحرم��ل تهن��ئ الزمي��ل 
الصغري�«  »ناظ��م  التش��كيلي  الفن��ان 
بالش��فاء بع��د خضوع��ه لعم��ل جراح��ي 
في ال��رأس، وتق��دم ش��كرها وإمتنانه��ا 
للطاق��م الطيب� والفن�ي ال��ذي أج��رى 

العملي��ة الجراحي��ة النوعي��ة، وتخ��ص 
بالشكر الدكتور »قادر أوقطاي« رئيس 

الفري��ق الطيب� المع��الج.
كم��ا تش��كر إدارة وأطب��اء وممرض��ي 
وفني��ي مش��فى 500 في مدين��ة ش��انلي 

مس��اعيهم  عل��ى  التركي��ة،  أورف��ا 
الس��وريين،  تج��اه  الطيب��ة  الإنس��انية 
وتتمن��ى له��م دوام التق��دم والنج��اح في 

الإنس��انية. أعماله��م 

 The family of Alharmal Magazine

 congratulates

 its colleague

 the visual artist «Nazim Alsaghir»

 on his recovery after undergoing

 a successful surgery in his head,

 and gives thanks and gratitude to

 the medical and technical staff who

 conducted the surgery, and specially

 thanks Dr. Kader Oktay the head of

 the medical team and also sthanks

 500 Hospital›s management, doctors,

 nurses and technicians in Sanliurfa city

 in Turkey on their good humanitarian

 endeavors towards Syrians, wishing

 them a continued success and advance

.in their humanitarian work

بطاقة ش��كر وامتنان مقدمة للفن��ان ناظم الصغير والطبيب قادر 
أوقطاي والكادر الطبي في مشفى 500 الحكومي


